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"14 فبراير"دورية تصدر عن المجلس السياســي في ائتلاف 
شباب ثورة 14 فبراير، وانتدب رئيسُ المجلس هيئة تحرير للنشرة تحت 

إشــرافه تضــم صحافييــن وإعلاميين لهــم خبرة في الصحافــة والإنتاج 

الإعلامــي، وهيئــة التحريــر هــي المعنيــة بإصــدار النشــرة لتكــون منبــرا 

صحافيا يهتم بالشؤون السياسيّة في البحرين والمنطقة، انطلاقا من 

الرؤية والمرجعية السياسيّة والفكرية التي يؤمن بها الائتلاف ووفق 

المحــدّدات الوطنية التي تتشــارك فيها قــوى المعارضة في البحرين. 

ولا تعبّــر محتويــات النشــرة بالضرورة عن الموقف الرســمي للائتلاف إلا 

في الموارد التي يُنصّ فيها على ذلك.



 تحتفظ ثورة البحرين بروحية خاصّة واسـتثنائية 
تجـاه بعـض العلاقـات، نسُـجت منـذ انطلاقتهـا 
قبـل 14 عاما. لـم يكن الأمر فقط لأنـه كان يخُطّط 
معهـا  التعاطـف  يمُنَـع  وأن  تنُـى  لـي  ضدّهـا 
إقليميّـا ودوليّـا. لقـد كان الأمـر كذلـك بالفعـل، 
وتبـدي الثـورة وشـعبها الاحتـرام والتقديـر لـكلّ 
الذيـن تحـدّوا الحصـار، وأعلنـوا تأييدهـم للثـورة. 
ولكـن ثمّة مسـألة أخـرى كان لها أثرهـا في إضفاء 

روحيّـة أكثـر قـوّة نحو شـخصيات بعينها. 
ولـي نفهم ذلك لا بدّ من تثبيت مسـألة أساسـية؛ 
إذ اهتمّـت ثـورة البحريـن ببناء قيمهـا ومعاييرها 
الأخلاقيـة، والالتـزام بها قولا وعمـلا. لقد حافظت 
الثـورة علـى ذلـك علـى امتـداد طريقهـا الشـاقّة. 
ولا ريـب أنـّه لـم يكـن سـهلا، وظهرت أخطـاء غير 
مقصـودة هنـا وهنـاك، ولكن المشـهد العـام ظلّ 
محكومـا بنظـام أخلاقي وقيمـي راسـخ، خصوصا 
لـدى  الدينيـة  والمرجعيـة  القاعـدة  أصالـة  مـع 
جماهيـر الثورة ولـدى قياداتها الأساسـية. يضاف 
إلـى ذلـك دور التربية الوطنية التي تميّز بها شـعبُ 
الـذي  الطويـل  النضـال  تاريـخ  بحكـم  البحريـن، 

شـاركت فيـه كلّ مكوّنات الشّـعب.
 إنّ المحتـوى الأخـلاقي الكـوني لثـورة 
البحريـن هـو السـبب العميـق الـذي 
شـهيد  مـع  شـعبها  علاقـة  يجعـل 
نصـر  حسـن  السـيد  الأقـدس  الأمّـة 
الله )قـدّس الله سـرّه( غير محـدودة، 
وفوق مسـتوى الحسـابات السياسـية 
الصغيـرة، بل هـي أعلى من حسـابات 
المناصـرة الـتي لهـا – ولا شـكّ - وزنهـا 
المعتبـر. إنهّا علاقة التطابـق في الروح 
علاقـة  وهـي  والمسـير،  والوجـود 
الانطلاقـة  إلـى  المشـترك  الانتمـاء 
الشـعار  وإلـى  والمصيـر،  الأولـى 

الكبيـر.   والمشـروع 

علـى تلـك الشـاكلة هـي خصوصيـة العلاقـة مـع 
الشـهيد آيـة الله الشـيخ نمـر النمـر.

ثـورة  أيـّدوا  وأجانـب  ومسـلمون  عـرب  هنـاك   
البحريـن، ولكن قلةّ هـم الذين ثبتـوا على نصرتهم 
لهـا أمـام الإغـراء أو الإرهـاب، وأقـلّ منهـم أولئك 
أضافـوا لموقف النصـرة موقف الدفاع عـن الثورة 

وصـدّ السـهام عنها.
 أمّـا الشـهيد الشـيخ النمـر فقـد وضـع البحريـن 
وقلبـه  وعيـه  إلـى  الأقـرب  المحـلّ  في  وشـعبها 
ووجوده، وكان يـرى ثورتها مصداقا للحقّ والعدل، 
وميزانـا لتمحيـص المنافقين مـن الصادقين. منذ 
البدايـة، صـدح مـن  منبـره لشـرح أهـداف ثـورة 
البحريـن، وتبيان أسـبابها في إنهـاء الاسـتبداد. ثمّ 
نسـج دفاعـه المفصّل في مرافعتـه التاريخية التي 
ليُقـدّم  الجائـرة،  قدّمهـا في محكمـة آل سـعود 
وثيقة أخـرى على عظمة صاحـب الموقف الزّينبي 

– كمـا وصفـه شـهيد الأمّـة السـيّد نصر الله.
النمـر في أعمـاق   لهـذا وغيـره يسـكن الشـهيد 
البحرين وشـعبها، وهو واحد من القادة الروحيين 
لثورتهـا ممّن لا تغيب ذكراهم مهمـا طال الزمان.

| كلمة أولى |

في ذكرى ثــورة البــــحرين..�
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أصعب الاختبارات في ثورة14 فبراير )1-2(�

1. ثلاثية الثورة: العمل الثوري
الاعتصام الجماهيري – الحوار النقدي

 تكفّـل دوّار اللؤلـؤة بـأداء هـذه المهمّة الصعبة 
علـى مـدى شـهر كامـل مـن انطـلاق الثـورة )14 
فبرايـر – 14 مـارس 2011(. فمـن خـلال منصّـة 
الدوّار الرئيسـية من جهـة، والخيـم المتنوّعة التي 
تحيـط به من جهـة أخرى، نجحت الثـورة في خلق 
تناغـم أو تكامـل عملـي بيـن العناصـر الأساسـية 
التي شـكّلت قـوّة الثـورة وفاعليتها. لم يكـن الأمر 
سـهلا، فقـد كانـت ثمّـة نقاشـات حـادّة، وبعـض 
المناوشـات داخل سـاحة الـدوّار نفسـها، وكذلك 

في كواليـس إدارة المنصّـة، ولكـن الصـورة العامة 
الـتي ظهـر بهـا دوّار اللؤلـؤة خـلال شـهر كامـل، 
تؤكـد النجـاح في تجـاوز التحدّيـات والصعوبـات. 
فقـد احتفظت الثـورة بطابعهـا الثـوري من خلال 
الشـعارات الـتي أكّـدت عدم القبـول بالنظـام، وتمّ 

تثبيـت هـذه الشـعارات في منصّـة الدوّار نفسـه
 )شعار: باقون حتّّى إسقاط النظام(. 

النقاشـات  هـذه  علـى  انفتحـت  الـتي  المنصّـة 
الليبراليـة  للتيـارات  تتسـع  وكانـت  الجدّيـة، 
والمسـتقلة وأن تكـون لها فقرتهـا الخاصّة ضمن 
المسـائي. المنصّـة  لبرنامـج  اليومـي  الجـدول 

 | ملف العدد | 

|  إعداد هيئة التحرير |
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 علـى هذا النحو اسـتطاع الـدوّار أن يكون المظلةّ 
الـتي يتحـرّك تحتهـا الجميـع، ولا يأنـف أحد من 

الانتمـاء إليها.
 وقد تعـزّز ذلك بفضل الخيم المتنوّعة المنصوبة 
بجنب شـجر النخيل الذي يحيط سـاحة الـدوّار، 
ومنها خيمة "المنتدى السـياسي" الذي استضاف 
جمهـرة مـن الشـخصيات الفكريـة والسياسـية 
التي طرحـت أفكارها النقدية بحرّيـة، وفي أجواء 

من النقـاش المفتوح. 
هـذا التنـوّع الفكـري والحـزبي في فضـاء الـدوّار 
حـرّك  الـذي  المركـزي  للعنـوان  موازيـا  ظـلّ 
الثـورة، وتبلـور في أيامها الأولى، سـواء من خلال 
الشـعارات والهتافـات في سـاحة الـدوّار، أو مـن 
خـلال التظاهـرات والمسـيرات المتدفّقـة الـتي 
يعلـن عنهـا مـن داخـل الـدوّار، وبينهـا مسـيرة 
"الديـوان". وعليه يمكن القول بـأنّ ثورة البحرين 
كانـت نموذجـا لافتـا لناحية خلق أعلى مسـتوى 
الثـوري،  العمـل  ثلاثيـة:  بيـن  الانسـجام  مـن 
والاعتصـام الجماهيري المركـزي، وحرّية الحوار 
الداخليـة،  الصعوبـات  تـمّ ذلـك رغـم  النقـدي. 
وكذلـك التحدّيات التي عمدت السـلطة لافتعالها 
عبـر إثـارة الفتـن. مـع العلم بـأنّ فشـل الثورات 
والاحتجاجات - خاصّة في السياق العربي - يمكن 
تحديـده بناء علـى قياس مؤشّـر هذا الانسـجام 
التناغـم  خلـق  علـى  القـدرة  ومـدى  الثـلاثي، 
بيـن العناصـر الثلاثـة، لاسـيما في الحـالات الـتي 
يكون فيهـا الحراك شـعبيّا، ويرفـع أهدافا عالية 

السـقوف في مواجهة اسـتبداد السلطة وقمعها. 

2. لعبة الحوار: 
أوراق سلمان بن حمد ولجنة “بسيوني”

   رمى النظام بأكثر من ورقة من أجل إعاقة ثورة 
14 فبراير وإجهاضها، وبدأ ذلك منذ البداية. كانت 
الورقة الأبرز والأخطر هي ورقة سلمان بن حمد 
)ولي العهد(، الذي تمّ التسويق له باعتباره الوجه 
بعـد  خصوصا  الخليفية،  العائلة  في  المعتدل 
محاولة دمجه ضمن المشهد السياسي الذي ارتبط 
بالجمعيات السياسية، وأصبح البعض ينظر إليه 

الورقة الضامنة للحوار مع المعارضة.  باعتباره 
    انخرط سلمان في تلك المهمّة متسلحا بأكثر من 
على  المفاجئ  خروجه  ذلك  ومن  ودعاية،  حيلة 
ودعوته  الثورة،  أيام  أوّل  في  الرسمي  التلفزيون 
الجميع للهدوء، وإقراره بحقّ المواطنين في التظاهر 
أغلب  لدى  واضحا  كان  اللؤلؤة.  بدوّار  والاعتصام 
الشعب بأن سلمان يؤدي دور المخادع الخبيث، ولم 
يساور أحد الشك بأنهّ كان جزءا من المخطّط العام 
للنظام بغية التسللّ إلى داخل الثورة وبيئاتها، وإثارة 

الفرقة والخلاف فيما بينها. 
    بشكلٍ نسبي نجحت خطّة سلمان، ولكن آثارها لم 
تكن كبيرة، إذ كان الوعي الشعبي والوطني مدركا 
لأهداف ورقة سلمان وسارع للتعاطي معها.  في 
الدوّار  منصّة  عبر   – الشعب  اختار  الذي  الوقت 
ومسيراتها الولادّة - أن يفضح هذه الورقة مباشرة، 
وإعلان رفض الحوار على طريقة سلمان؛ فإنّ القوى 
هذه  اتبّاع  عبر  المناورة  أسلوب  ارتأت  السياسية 
الورقة حتّّى آخر رمق لها. مع الوقت انتهى التنازع 
وبشكل كبير على ذلك مع افتضاح خطّة سلمان، 
وخصوصا مع عدم التزامه بضمان أمن المتظاهرين 
“المبادئ  يسمّى  عما  وتنصّله  اللؤلؤة،  دوّار  في 

.)2011 )مارس  السبعة” 
    رغم ذلك، استمر الجدل حول سلمان، وفي الوقت 
مع  حوار  “لا  شعار  عن  الثورة  تتزحزح  لم  الذي 
الثلاث  السنوات  في  الأحداث  تطوّر  فإنّ  القتلة”، 
الأولى للثورة؛ اضطرّ النظام لإعـادة إنتـاج وسـائل 
الخـداع والالتفـاف، فجـرى ترتيب اجتماعـات بين 
الجمعيـات )يونيـو 2011 – فبرايـر 2013( بدعوة من 
“الملـك” حمـد تحـت عنـوان “الحـوار الوطـني”، 
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ولكنهـا لم تسـفر بدورهـا عـن شيء بعـد أن هرّب 
النظام نفسـه مـن هـذه الاجتماعـات وحوّلهـا إلى 
حلقـة مفرغـة لإضاعـة الوقـت، كمـا يظهـر مـع 
تعيين رئيـس مجلـس النـواب )خليفـة الظهراني( 
مديـرا لهـذه الاجتماعـات الـتي انسـحبت منهـا 
المعارضـة لاحقـا وأعلنـت عـن “وثيقـة المنامة” 
)أكتوبـر 2011(، ثـم عـادت إليهـا وانسـحبت منهـا 

مـرّة أخـرى.
    بعـد ذلـك، كانـت اللعبـة المتقدّمة الـتي مثّلها 
تقرير لجنة التحقيق المعروفة بـ”لجنة بسـيوني” 
أمريـي  بدعـم  حظيـت  الـتي   ،)2013 )نوفمبـر 
بغـرض إنقـاذ النظام مـن الملاحقـات والضغوط 
الدوليـة. شـكّلت فتـرة عمـل “لجنـة بسـيوني” 
الثـورة،  لتخديـر  الجديـدة  الجـولات  إحـدى 
وتبييـض صفحـة النظـام، والترويـج مـرة أخـرى 
لسـلمان باعتبـاره الرجـل المنقـذ للبـلاد. فيمـا 
بعـد، ومـع هـروب النظام مـن الالتـزام بتوصيات 
“بسـيوني”، وسـرعة الارتداد على الثورة وشعبها، 
والتمـادي في القمـع الذي طال الجمعيـات ذاتها؛ 
احترق مفعـول كلّ هـذه الأوراق الناعمـة، ورأى 
النظـام بـأنّ المسـايرة لـم تجـن له غير الحسـرة 

والخسـارة.

ــة:  ــة المقاوم ــوري وثقاف ــل الث 3. العم
ــن ــعودي للبحري ــلال الس الاحت

كان مـن الطبيعـي أن يوجـد نقاش سـاخن حول 
مفهـوم العمـل الثوري خـلال سـيرة 14 فبراير.

 عشـية إطـلاق الثورة، كان المتّفـق عليه أن تكون 
سـلمية في تحرّكاتهـا وأسـاليبها، اعتمـادا على أنّ 
رافعهـا الأوّل هـم الشـعب وعمـوم المواطنيـن. 
الجـدل  كان  وتفاصيلهـا  الثـورة  يوميـات  خـلال 
الداخلـي يـزداد حول مفهـوم السـلمية وحدوده، 
وهـو جـدل – في الحقيقـة – لـم يكـن جديـدا في 
الفضـاء العـام المحلـي، لأنّ نقاشـات ومبـادرات 
فبرايـر،   14 قبـل  جـرت  الشّـأن  هـذا  في  عـدّة 
وتحديـدا أثناء حراك تيـار الممانعة واحتجاجاته، 
الـتي  التسـعينيات  انتفاضـة  تجربـة  عـن  فضـلا 

وفّـرت بدورهـا مـادة حـول هـذا الملـف. 
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    إنّ الأمـر الجديـد في 14 فبرايـر هـو تبلـور وعـي 
ثـوري متراكـم مـن الرافدين المشـار إليهمـا )أي: 
تجربـة تيار الممانعة قبـل 2011، وانتفاضة 1994(. 
هيـأ ذلـك لنقاش جـدي من جهـة، وسـرعة إنتاج 
مـن  الأرض  علـى  وتصعيدهـا  الثوريـة  الوسـائل 
جهـة أخـرى. لا شـكّ أن ذلـك بـُني أساسـا علـى 
واقـع القمـع وشـدّة الاضطهـاد الـذي بلـغ مـداه 
مـع سياسـة القتـل واجتيـاح مناطـق المواطنين، 
وصـولا إلـى الاحتـلال العسـكري للبحريـن بقيادة 
قـوّات درع الجزيـرة في مـارس 2011، ومـا أعقـب 
ذلك مـن جرائم ممنهجة غير مسـبوقة طالت كلّ 

المشـاركين في الثـورة، ومـن كلّ الفئـات. 
    شـكّل هـذا الحـدث نقطـة فاصلـة في موضـوع 
العمـل الثـوري ووسـائل المواجهـة. وبالنظـر إلى 
التراكم في التجـارب، والتغيّـرات الموضوعية ذات 
الصلـة بدرجة الجرائـم، فقد كان مـن الطبيعي أن 
ينتهـي الأمـر سـريعا إلـى إفـراز أنمـاط وقناعـات 
جديـدة مـن الحـراك الثـوري. في البدايـة، حصـل 
ذلـك مـن خـلال المجموعـات المتفرّقـة داخـل 
المناطـق والقـرى، وبعدهـا عبر تربيـط المجاميع 

الثوريـة الـتي أخـذت سـريعا العنـوان المعـروف 
تيـارات  داخلهـا  وانصهـرت  الثوريـة(،  )القـوى 
الممانعـة الـتي تبلـورت قبـل 2011، إضافـة إلـى 
التشـكيلات الشـبابية التي وُلدت في أحضان الثورة 

 . عا تبا
تسـالمت هـذه القوى علـى المقولات الـتي تندرج 
والمقاومـة  المقـدس،  الدفـاع  مفهـوم  ضمـن 
المشـروعة أو القرآنيـة، التي تعني حـقّ الدفاع عن 
الحرمـات في مواجهـة قـوات المرتزقـة وجيـش 
الاحتلال السـعودي، وبما ينطوي عليـه هذا الحقّ 
من استعمال كلّ الوسائل المتاحة في ردع القوات 
ومنعهـا مـن التوغـل في القتـل ودخـول المناطق 
الـتي بذلتهـا  التنظيريـة  الجهـود  والبلـدات. رغـم 
القـوى الثورية، وما قدّمتـه في العمل المقاوم من 
تجـارب ثوريـة لافتـة، لكن ظـلّ مفهـوم المقاومة 
والتطبيـق،  التفسـير  حيـث  مـن  للنقـاش  محـلاّ 
خصوصـا مع ارتسـام ثنائية المعارضة السياسـية 
والقـوى الثوريـة علـى امتـداد المشـهد المحلـّي، 

وعلـى النحـو الـذي نتناولـه في الفقـرة التالية.



8

 أصعي الاختبارات في ثورة14 فبراير )1-2(  ▪ 

 2
02

5 
ر  

آذا
  ▪

س
مار

هر 
ش

  ▪
س

اد
س

 ال
دد

لع
  ا

 ▪
ر  

راي
فب

 1
4 

رة
ش

 ن

والقوى  السياسية  المعارضة  ثنائية   .4
الثورية: سقوف الشّعارات والمشاريع

    مـن حيث المبـدأ، لم يكن مفاجئـا أن تتوزّع 
شـقّين  علـى  السياسـية  البحريـن  خارطـة 
أساسـيين، الأول يغلب عليه العمل السـياسي 
السـلمية حصـرا،  الضغـط  واعتمـاد وسـائل 
ـع وسـائله في الاحتجـاج الثـوري  والآخـر يوسِّ
ضمـن مـا هـو ممكـن وبمـا يتيحـه سـقف 
النقـاش  كان  لقـد  المشـروعة”.  “المقاومـة 
العمومي جاريـا منذ زمن حول طريقة العمل 
المعـارض في البحرين، والتباين حول منهجية 
العمـل ووسـائل الاحتجـاج. وأكثـر مـن ذلك، 
فـإن توزّع جمهور 14 فبراير على المسـارين أو 
الشّـقين المذكوريـن حصل قبـل 2011 عندما 
ترسّـخت وقتهـا أقـدام تيـار الممانعـة داخل 
بيئـات الاحتجاج السـياسي المحلـي، جنبا إلى 
جنب الجمعيات السياسـيّة المعارضة. خلال 
تلك المرحلـة أكّد تيار الممانعـة حضوره من 
خـلال تطويره أطره التنظيمية، وإنشـاء بعض 
تيّـار الوفـاء(،  الأطـر الجديـدة )حركـة حـقّ، 
إضافـة إلى سـعة نشـاطه ليشـمل الموضوع 
الملفـات  وليـس  والدسـتوري،  السـياسي 

الحقوقيـة والاجتماعيـة فقط. 
    نتيجـة ذلـك، نشـأ وقتئذٍ ما يشـبه التسـالم 
بيـن النـاس، وكذلك السياسـيين، علـى وجود 
وداخـل  العـام  المشـهد  في  التياريـن  كلا 
مجتمعـات المعارضـة. ولأجل قطـع الطريق 
المعارضـة؛ فقـد  الاحتقـان في شـارع  أمـام 
لجـأت القيـادات المعارضـة إلـى إبـرام صيـغ 
وسـائل  في  الاختـلاف  لتنظيـم  تفاهميـة 
ورقـة  قبيـل  )مـن  والاحتجـاج  المعارضـة 
التفاهـم بيـن حركـة حـقّ وجمعيـة الوفـاق 
في 2008(. وعليـه، فـإنّ التوازع الذي شـهدته 
السـاحة في 2011 ومـا بعـده لم يكـن مفاجئا 
البتـة، بل كان لـه ظرفه الموضوعـي، كما كان 
مطلوبا لناحيةِ توزيـع الأدوار وإدارة المواجهة 

ضـد السـلطة: العـدو المشـترك.
    ينبغـي القـول بـأنّ الأمـور لم تمض بشـكل 

إيجـابي على طـول الخط، وكمـا كان يأمل الجميع، 
خصوصـا في الفترة بيـن 2018-2013 عندما اشـتدّ 
العمـل المقـاوم، وأفـرزت القـوى الثوريـة رؤاهـا 
السياسـية في إسـقاط النظـام، وثبّتـت مواقفهـا 
وأدواتها في هذه المواجهة. وباسـتثناء النقاشـات 
الـتي خرجـت عـن المألـوف، وتعكّـر أجـواء بعض 
المعارضـة  ثنائيـة  فـإنّ  الأرض؛  علـى  العلاقـات 
السياسـية والقوى الثورية لم تقع في المحظورات 
الجميـع  إيمـان  هـو  الضمانـة  وكانـت  الكبـرى، 
بضـرورة النأي عـن الفتن الداخليـة، وتركيز الجهد 
المعارض ضدّ السـلطة، كما لم يتـوان هذا الطرف 
أو ذاك عـن الإقـدام علـى خطـوات من شـأنها مدّ 
الجسـور واختبار تكتيك تبـادل الأدوار، مثلما فعل 
الشـيخ علـي سـلمان في المؤتمـر الصحفـي الذي 
أعلنـت فيـه جمعيـات المعارضة عـن مقاطعتها 
للانتخابـات البرلمانيـة، إذ حاجج الشـيخ سـلمان 
السـلطة بالاسـتفتاء الشـعبي الذي نظّمـه ائتلاف 
شـباب ثـورة 14 فبرايـر بالتزامـن مـع مقاطعـة 
في  عمليّـا  تطـوّرا  شـكّل  مـا  آنـذاك،  الانتخابـات 

الانسـجام بيـن المعارضـة والقـوى الثورية.
التبايـن في الشـعارات      عـدا ذلـك، فقـد بقـي 
السياسية والثورية - وبالتالي في سقوف المشاريع 
والبرامـج الاحتجاجيـة والمطلبيـة - المظهر العام 
الـذي لازم واقـع المشـهد التعـدّدي للمعارضـة 
طيلـة السـنوات الماضيـة. ومـع انكشـاف جوهر 
المشـروع التدميري للسلطة، وسـعيها المتواصل 
لإسـكات كلّ المعارضيـن، دون تفريـق، وتفكيـك 
البنى الأساسية للشـعب ووجوده الديني والثقافي؛ 
فقد كان يتقلصّ شيئا فشيئا التباعد بين الجانبين، 
وتـزداد مسـاحات التقارب والتنسـيق المشـترك 

بيـن أطيـاف المعارضـة وقواها. 

5. التعدّي على منبر جمعة الدراز: تصعيد 
حرب الهوية والوجود

    في السـنوات الأولـى للثـورة جهّـزت السـلطة 
أجندتهـا المرسـومة في النيل من آية الله الشـيخ 
عيـى قاسـم ومنبـر الجمعـة في الـدراز. وقـد 
أخذت السـلطة بعيـن الاعتبار التـدرّج في خطوات 
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الاعتداء والهجوم، تبعا لدرجة الانقضاض المتحقّق 
علـى منابـع القـوّة الشـعبيّة والثوريـة للمعارضة، 
ومسـتوى الأمـان الإقليمـي والدولـي الـذي يتوفّر 
للسـلطة، وبما يمنحها الغطاء والحماية اللازمين. 
     في يوليـو 2014 بـثّ العقيـد السـابق في جهـاز 
المخابـرات الجـلادّ عـادل فليفـل فيديـو هاجـم 
فيه الشـيخ قاسـم ووصفـه بالكافر، ودعـاه للتوبة 
ودخـول الإسـلام! لـم يكـن هـذا التعـدّي الفاضح 
تصرّفـا فرديـّا مـن ضابط معـروف بـدوره القديم 

في القتـل وتعذيـب المعارضيـن في السـجون؛ بـل 
كان مسـارا طبيعيّـا للأجـواء الـتي أرادت السـلطة 
تهيئتها لمسـار التصعيد ضدّ الشـيخ قاسـم، ابتداء 
من كسـر حرمة الشـيخ قاسـم وحصانتـه الدينية 
والرمزيـة، وتوسـيع درجـة التجـرّو عليـه تباعـا. 
كان مـن بيـن العناصـر المعتمـدة في خلـق هـذه 
الأجـواء الإيعـاز إلـى الصحـف الرسـمية بالهجـوم 
على أسـس المعتقد الشـيعي، والبدء المرحلي في 
الوصـول إلـى منبر جامـع الإمـام الصادق بالـدراز. 
عمليّـا حصـل ذلـك في وقـت مبكّـر علـى يـد خالد 
علـي الخليفـة، وزيـر العـدل الخليفي سـيّئ الذكر، 
الـذي وجّه رسـالة إلى الشـيخ قاسـم )أغسـطس 
2011(، هاجـم فيهـا منبـره الديـني بتهمـة إثـارة 
“الحساسيّة” واستغلاله في شؤون سياسية. فيما 
بعد، لـم تكـفّ الصحافة الرسـمية ورجـال النظام 
عـن التهجّم على الشـيخ قاسـم، والمطالبة بوقفه 
خلفيـة  علـى  قضائيّـا  وملاحقتـه  الخطابـة،  عـن 
دفاعه عن الثورة وشـعبها. تسـارع الاستهداف مع 
رفع دعوى ضدّ الشـيخ قاسـم، وإسـقاط الجنسيّة 

عنـه وصـدور الحكـم الجائـر ضـدّه )يونيـو 2016(، 
ومـن بعده هجـوم القـوّات علـى منزلـه في الدراز 
المرابطيـن  المعتصميـن  مـن  عـدد  واستشـهاد 

)مايـو 2017(.
    مـن الناحيـة الجوهريـة كان اسـتهداف الشـيخ 
قاسـم، وإلى حين خروجه من البـلاد )يوليو 2018( 
بمثابة اكتمال المنطقـة الفاصلة بين مرحلتين في 
حـرب الهويـة والوجود ضـدّ المواطنيـن الأصليين، 
والـتي طـوّر وسـائلها الجديـدة “الملـك” حمد بعد 
نحو عاميـن من صعوده الكرسّي )2002( بتدشـين 
والتركيبـة  الهويـة  وتخريـب  التجنيـس  مشـروع 
الشـعبية، ثـمّ التطويق المتـدرّج للوجود الشـيعي 
ورمـوزه والإمعـان في تهشـيمه، ومنعـه بالتالـي 
مـن النمو الطبيعـي. أعطى وضوح النظـام في هذه 
الحـرب دوافـع للمعارضـة لـي تقلـّل مـن فجوة 
التبايـن في توصيـف السـلطة وحقيقـة الأهـداف 
الـتي تخطّـط لهـا. كمـا أسـهمت تلك الأحـداث في 
إعـادة التفكير حول طبيعـة الصراع القائـم مع آل 
خليفـة، وبالتالي فتح حوارات داخليـة حول أدوات 
الصـراع والوسـائل المناسـبة في التصـدّي لحـرب 

الوجـود والهويـة المتواصلة حـتّّى اليوم.

تتابعون الجزء الثاني من التقرير 
في العدد المقبل.. وفيه:

العدوان على اليمن 2015: توسيع منطقة . 6

الأمان الإقليمي

الحرب على القطيف وإعدام الشيخ نمر . 7

النمر: اختبار الوفاء للأصدقاء

الهجوم على حزب الله واعتباره منظمة . 8

إرهابية: مدخل الملاحقة في الخارج

انكشاف العلاقة مع الصهاينة وإعلان . 9

التطبيع: اكتمال صورة التحالف الشّرير

ضرب النسيج الداخلي للمعارضة: تكتيكات . 10

الاختطاف والتجويف 
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 حافظـت واشـنطن علـى وجـودٍ بحـري قوي 
بالبحريـن منـذ عـام 1948، وتتركـز في قاعـدة 
وهـي  المنامـة(،  العاصمـة  )شـرق  “الجفيـر” 
قاعـدة بحريـة دائمة، والوحيدة مـن هذا النوع 
في الشّـرق الأوسـط، وفيهـا القيـادة المركزيـة 

للقـوات البحريـة الأمريكيـة ومقـر الأسـطول 
الخامـس، بأكثر من 20 سـفينة تقـوم بدوريات 
تغطّـي مسـرح عمليـات الخليج وخليـج عُمان 
والبحـر الأحمـر وبحر العـرب، ومضيـق هرمز 

وقنـاة السـويس ومضيـق بـاب المندب.

| ملف العدد |

في ذكرى الغزو السعودي: �
القواعد العسكرية في البحرين
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    إضافة 
إلى “الجفير”؛ توجد مقاتلات 

حربيّة في قاعدة الشّيخ عيى 
الجوية، تمثل مخيما للدعم 

الجوي في الحروب الإقليمية، 
وتضمّ طائرات استطلاع، 

ووحدات قوات خاصة.. أما 
قاعدة “المحرق” الجوية فهي 

جزء من مطار البحرين 
الدولي، وتتمركز فيها قوة 

المهام المشتركة الـ53 
الجوية. إضافة إلى طائرات 
الاستطلاع التابعة للبحرية 

الأمريكية.
     وتعتبر البحرين مركزا 

مهما لأنشطة الدّعم للبحرية 
الأمريكية؛ ولذلك وجّهت 

الولايات المتحدة دعما مكثفا 
لتطوير منشآتها البحرية بها بتكلفة تجاوزت 

2 مليار دولار. وتعمل الولايات المتحدة في 
البحرين بموجب اتفاقية التعاون الدفاعي لعام 

1991، واتفاقية وضع القوات لعام 1971. ويوجد 
بها أكثر من 9000 من عسكري أمريي. وتصُنّف 

واشنطن النظامَ في البحرين باعتباره أكبر الحلفاء 
من خارج حلف شمال الأطلسي )الناتو(

    مـن جهتهـا، عـادت المملكـة المتحـدة إلـى 

الإعـلان  مـع  عسـكريا  البحريـن 
أواخر عام 2014 عن إنشـاء القاعدة 
البريطانية في ميناء سـلمان )شرقي 
البـلاد(، وبـدأ البنـاء في العـام 2015 
تضـم   .2018 أبريـل  في  والافتتـاح 
البحريـة  مـن   500 قرابـة  القاعـدة 
حمايـة  في  وتسـاهم  البريطانيـة، 
التجارة البحرية وخطـوط إمداد الطاقة 
من آسـيا إلى أوروبـا. يضم المينـاء أيضا 

مركبـات حربيّـة صغيـرة.
     هـذه القواعـد والقـوات الأجنبية تتولى 
حمايـة جملـة مـن المصالـح، مـن بينهـا 
الطاقـة  مصـادر  تدفّـق  اسـتمرار  ضمـان 
الصّهيـوني،  الكيـان  أمـن  وحمايـة  )النفـط(، 
وحمايـة أنظمة الخليـج الموالية للقـوى الغربيّة 
)الأمريكيـة والبريطانيـة خاصة( ومنـع أي تغيير 
سـياسي أو اقتصـادي أو اجتماعي فيهـا قد يؤدي 

إلـى الإخـلال بمصالـح هـذه القـوى. 
     في 15 مـارس 2011، وبتعـداد يزيـد علـى 2000 
عسـكري غالبيتهم من السـعودية، وأكثـر من 15 
ألـف مـن الدّبابـات والمدرعـات؛ احتلـت قـوّات 
اعتصـام  قمـع  بهـدف  البحريـن،  الجزيـرة  درع 
دوار اللؤلـؤة، وتنفيـذ خطة الاضطهاد الموسّـعة 
ضـد المواطنيـن والمعارضين. وبعـد عامين من 
الاحتـلال؛ خصّـص )الملـك( حمـد قطعـة أرض 

لتكـون مقـرا دائمـا لهـذه القوات. 
    هنـاك أهـداف أخرى تتولاها هـذه القوات على 
صعيـد الهيمنة السّـعودية على سـيادة البحرين، 
داخليّـا وخارجيّـا، بمـا في ذلـك السّـيطرة علـى 
حـركات التغييـر الدّيمقراطـي ومنـع انتقالها إلى 
الجـوار، مـع الإسـهام – من خلال توسـيع حضور 
والعسـكر  الأمـن  أجهـزة  علـى  الرّيـاض  وتأثيـر 
ديموغرافيّـة  تغييـراتٍ  إحـداث  في  بالبـلاد- 
أمنيّـة  عقيـدة  وترسـيخ  البحريـن،  تركيبـة  في 
وعسـكرية محمولـة بهويـاتٍ مذهبيّـة وقبليّـة 
موالية للنظـام السّـعودي، وبما يعُـزز هيمنة آل 

سـعود علـى البحريـن وشـعبها وسـيادتها. 
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  ةدوّار اللتلتةي.. يكتي تاريخ ثورة 14 فبراير المباركة  ▪ 

          | هاني الريس - كاتب سياسي بحريني |

 ‘دوّار اللؤلؤة’.. يكتب تاريخ ثورة 14 فبراير المباركة�
  كان المشـهد مرعبـا وداميـا ومخيفـا للغايـة، 
ذلك الـذي تعرّض له المعتصمـون في دوّار اللؤلؤة 
قبـل 14 عاما. إنه مشـهد التخريب، وحـرق الخيام، 
وإطـلاق الرصاص الحي والمطّاطي والآلات الحادة. 
جرائـم اقترفتهـا قـوات أمـن النظـام المدجّجـة 
بالسّـلاح - بالإضافة إلى البلطجيـة - ضدّ الآلاف من 
النسـاء والرجـال، شـيوخا وشـبابا وأطفالا، سـواء 
كانـوا من قادة الحركة المطلبيّة في البحرين أو من 
قواعدهـا. هذه الحركة التي تطالـب بالديمقراطية 
والحرّيـة والعدالـة الاجتماعيـة، وإحـداث تغييـر 
جوهـري على القوانين التعسـفية المعمول بها في 
البـلاد. حصـل ذلـك فيمـا كان العالـم برمّته يقف 
صامتـا متفرّجـا أمـام تلـك الفظائـع الـتي ارتكبهـا 
النظـام الخليفـي ضـد شـعب أعـزل، لا يملـك أي 
شيء لردع العدوان، سـوى عظمـة إيمانه بقضيّته 
العادلـة والمحقّة، واسـتمراره في النضال من أجل 

نيل كلّ المطالب الشـعبيّة المشـروعة.
    تفجّـرت شـرارة ثـورة 14 فبرايـر عـام 2011 على 
وقـع الدعوات الـتي أطلقها الناشـطون البحرينيون 
للقيـام باحتجاج أو ثـورة ضدّ اسـتبداد النظام الذي 
احتـلّ البـلاد بالقـوة، وأمعن في سـحق الشـعب، 
وفـرض السـيطرة والهيمنـة الفئويـة القبليـة على 
مفاصـل الدولة والمجتمـع. جاءت هـذه الدعوات 
بعـد عقود عدة من انتكاسـات وانكسـارات طالت 
مختلف قوى المعارضة بسـبب عمليات السـلطة 
علـى  المفـروض  والحصـار  الممنهـج  القمـع  في 
تحـرّكات المعارضـة النضاليـة المطلبيـة. وبذلـك 

كرّسـت هـذه الثورة نفسـها 
لتكـون ثـورة طلائعية مهيبة 
في تاريـخ البحريـن النضالـي، 
السـيادة  أجـل  مـن  سـعيا 
الوطنيـة والاسـتقلال وصون 
الإنسـان  وحقـوق  الحرّيـات 
قـاب  الثـورة  انتصـار  كان 
بفضـل  أدنى  أو  قوسـين 

الـتي  الشـعب  لجماهيـر  الأسـطوري  الصمـود 
بصـدور  تصـدّت  والـتي  الـدوّار،  سـاحات  مـلأت 
عاريـة للهجـوم الوحـي المباغـت لقـوات النظام 
الجزيـرة  قـوّات درع  ثـم حاصرتهـم  والبلطجيـة، 
المجهّـزة بالعدّة والعتاد الحـربي، وأطبقت الخناق 
عليهـم ودمّـرت خيمهـم، فقتلـت منهـم العديـد 
مـن المواطنين الأبريـاء الذين خرجـوا للتعبير عن 
آرائهم السـلمية، والمطالب الوطنيـة المكفولة في 
المواثيق والمعاهدات الدوليـة ذات الصلة بحقوق 
الإنسـان. يومهـا نجحـت قـوّات الأمـن المدعومة 
بجيـوش درع الجزيـرة السـعودية الإماراتيـة في 
إجهاض اعتصـام دوّار اللؤلـؤة بقّوة الحديـد والنار. 
ولكـن علـى الرغـم مـن ذلـك فقـد بقيـت جـذوة 
الثـورة مشـتعلة حـتّى الآن، وأبطالها مـن مختلف 
فئـات الشـعب مازالوا على قيـد الحيـاة، يتذكّرون 
بدايتهـا، ويحيـون يومهـا كلّ عـام، ويبذلـون الجهد 
والوقت والعمل من أجـل مواصلة النضال لتحقيق 
النصـر الـذي ضحّوا مـن أجله، من خلال بنـاء دولة 
ديمقراطيـة حقيقيـة تحفظ لهـم الكرامـة والعزّة 

العصر. ومواكبـة 
    تحيـة تقديـر واجـال لجميـع مـن ناضـل في 
هذه الثـورة المباركـة، ولجميع الشـهداء الأبرار 
الذيـن سـقطوا دفاعا عـن كرامة الوطن وشـعب 
البحريـن، وإلـى جميـع مناضليهـا الذيـن مازالوا 
يقبعـون في سـجون النظـام، وإلـى مـن تشـرّدوا 
وتغرّبـوا عـن الديـار، وإنّ النصـر قـادم مـن عنـد 

الله تعالـى.

وجهة نظر
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2017 دشّن ائتلاف شباب  14 يوليو من العام    في 
ثورة 14 فبراير برنامجا ثورياّ تحت عنوان “صامدون”. 
انطلاق تظاهرة في منطقة  الفعّالية  برنامج  وشهد 

سترة تحت شعار "جمعة الصمود1". 
     يمثل شعار "صامدون" رسالة لا تتوقّف يوجّهها 
إرهاب  على  ردّا  الثوريةّ  وقواه  البحرين  شعب 
الكيان الخليفي المتواصل. لقد أصرّ المواطنون حتّّى 
والاضطهاد،  القمع  أشكال  كلّ  مقاومة  على  اليوم 
والمحافظة على العنفوان الأكبر الذي قدّمته ثورة 

14 فبراير 2011.
والهتاف  "صمود"،  علامة  تحوّلت  البداية،  منذ      
ثورة  ثيمات  إحدى  إلى  "صمووود"؛  الجماهيري 
البحرين، وارتبطت بكلّ مراحلها ورموزها وأبطالها 
شارك  وقد  والمضحّين.  والمعتقلين  الشهداء  من 
الجميع في تثبيت هذه العلامة وتحويلها إلى شعار 
عن  ويعبّر  البلاد،  ساحات  كلّ  في  يتجوّل  شعبي 
رسالة الشعب في استمرار الثورة، وعدم الخوف أو 

الهزيمة أمام القتل والقمع.
     وقد كان القيادي في المعارضة الدكتور عبد الجليل 
حرصوا  الذين  من  بالمؤبدّ(  )المحكوم  السنكيس 
بعضا  ووضع  "صمود"،  شعار  دلالات  تبيان  على 
من  خروجه  فبعد  والعملية.  الفكرية  قواعدَه  من 
المعتقل في فبراير 2011 تحت ضغط الثورة الصاعدة 
آنذاك، ارتقى الدكتور السنكيس منصة دوّار اللؤلؤة 
تتضمّنها كلمة "صمود"، وذلك  التي  الحروف  وفسّر 
التالي: )ص: صبر، م: مقاومة، و: وحدة،  على النحو 
الرمزية  القاعدة  التوضيح  هذا  وشكّل  دفاع(.  د: 
التي انبثقت منها لاحقا العديد من الرؤى والأطاريح 

وبرامج العمل الثوري في البحرين.
    برز الحاج مجيد من بلدة دمستان ليكون اسمه 
باسم  يعُرَف  أضحى  حتّّى  "صمود"  بكلمة  لصيقا 
يكن  ولم  الحقيقي.  اسمه  من  أكثر  صمود"  "حجّي 
بأنّ  القول  يمكن  بل  أو مؤقتا،  الارتباط شكليّا،  هذا 
"حجي صمود" مثّل واحدا من أبرز الثيمات في ثورة 
البحرين التي جسّدت مفهومَ الصمود، وذلك بحرصه 

الشعبية،  الفعّاليات  في  المشاركة  على  المستمرّ 
رغم اعتقالاته المتكرّرة، والانتقام منه باعتقال أفراد 

من أسرته، والتعدّي عليه بالضرب.
اليوم،  حتّّى  المتواصلة  الثورة  سنوات  مدى  على 
عموم  بين  وموقفاً  علامة  "الصمود"  كان 
الداخل  في  الثورة  وقادة  والنشطاء  البحرانيين. 
الرمز  بهذا  الناس  مع  التحيّة  يتبادلون  والخارج، 
وهذه العلامة؛ لتأكيد أنّ اللغة واحدة، والموقف 
الموقف من غير صعوبة عبر  يرتسم هذا  واحد. 
أصابع اليد التي يتعلمّها الأطفال الصغار في بيوت 
البحرين، كما يتعلمّون دروس الكرامة ومقاومة 

مشروع آل خليفة في إبادتهم.
الشهداء، وأمّهات الشّهداء، المعتقلون والمطاردون، 
كلّ  التظاهرات..  تظللّ  التي  والسماء  الجدران 
العلامة  تنقل  والفضاءات  والفيزياء  الرموز  هذه 
والصوت: “صمووود”. وحين يكون النظام في أشدّ 
جبروته ووحشيته، فإنّ الناس يكونون أكثر التصاقا 
بالصمود، وأسرع في استرجاع صورهم الأولى وهم 
من  العالم  ويخاطبون  بالنصر،  أياديهم  يلصقون 
غير كلام كثير، بهذه الإشارة التي تكاد تختفي من 
ميادين العرب، ولكنّها تبقى محفورة بصدق وبثبات 

في ميادين البحرين وساحاتها، يوما بعد آخر.

حكاية “صمـــود” في ثورة البحرين�
| ملف العدد |
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 حوار العدد من الدكتور بلال اللقّيس )1-2(   ▪ 

  يقول الباحث السـياسي الدكتور بلال اللقيس 
وعزيمـة  وإرادة  حقّـة،  “فكـرة  المقاومـة  إنّ 
أنّ  القـرار”، مؤكـدا  اتخّـاذ  وإيمـان وقـدرة في 
التقاء هـذه العناصر يجعل مـن توفير “الأدوات 
والآليـات” مسـألة ليسـت معقّـدة، مضيفـا إن 
“المقاومـة قادرة علـى الإبـداع في مواجهة كلّ 
تحـدّ وظـرف”. في هذا الجـزء من الحـوار، يطلّ 
الدكتـور اللقيس على واقـع المقاومة ومواجهة 

| الباحث السياسي الدكتور بال اللقّيس )1-2( |

رغم العدوان والدمار.. �
المقاومة أقوى في التصدي للهيمنة 

الغربية وأداتها الصهيونية

الهيمنـة بعد العـدوان على غـزة ولبنـان، مراهنا 
علـى حركـة الشـعوب الـتي تنطلـق منهـا جبهـة 
المقاومـة الـتي تملـك “القـدرة علـى المسـارعة 
في إنتـاج الوسـائل والآليات المناسـبة، عسـكريا 
وغيـر ذلـك”. في الوقـت نفسـه، يشـدّد اللقيـس 
علـى “مشـروع بناء الدولـة. لأن ظهـور المقاومة 
الشـعبية الـتي تتحـوّل تدريجيـا إلـى منظمة؛ هو 
نتيجـة طبيعيـة وتلقائيـة لغيـاب الدولـة، ولكـن 
الدولـة، وتتولـى مسـؤوليتها وثقـة  تقـوم  حيـن 
فحينهـا  التهديـدات،  دفـع  في  وإرادتـه  شـعبها 
يتحقـق المبتغـى”. يضيـف اللقيـس “ولكن حين 
منطـق  تعيـش  وتبقـى  بذلـك،  الدولـة  تقـوم  لا 
علـى  الخـارج  إلـى  الانحيـاز  وأحيانـا  التبريـر، 
نـراه  كمـا  وحريتـه،  شـعبها  تطلعـات  حسـاب 
في عالمنـا العـربي، فـإنّ هذا سـيعيد اسـتحضار 
وعقـلاني”.  حتمـي  بشـكل  الشـعب  مقاومـة 
يشـدّد اللقيس علـى أنّ “قراءة مختلـف العوامل 
تؤكـد  العربيـة؛  دولنـا  والخارجيـة في  الداخليـة 
أن المقاومـة تبقـى حاجـة قائمـة كأحد أشـكال 
والاجتماعيـة  الأخلاقيـة  والسـلطة  الشـرعية، 
في الحفـاظ علـى سـيادة البـلاد، وحمايـة قيـم 

المجتمعـات وهويتهـا ومسـتقبلها”.
هذا  إتاحة  على  دكتور  نشكرك  البداية،  في   -
الفرصة للحوار، الذي سنجعله مخصصا للوقوف 
عن وضع المقاومة بعد العدوان على غزة ولبنان، 

وما جرى بعد ذلك من ظروف في المنطقة.
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أولا نتوجـه بتحيـة خاصة وعميقة لأسـرة نشـرة 
14 فبرايـر، وأتمـنى لهـم التوفيق الدائـم، والتحية 
إلى شـعب البحرين العزيز الصبـور، الذي يتحمّل 
الكثيـر ولا يـزال مـن أجـل الوصـول إلـى أهدافـه 
الوطنيـة النبيلة، وسـيصل بـإذن الله تعالى بإرادة 
الصابريـن وجدّهـم. كمـا نتوجّـه بالشـكر إلى كلّ 
شـعوبنا ومنهم شـعب البحرين العزيز، لوقفتهم 
الشـجاعة والصادقـة في وجـه العـدوان والحرب 
أهـم  مـن  وهـذا  ولبنـان،  غـزة  علـى  الهمجيـة 
إنجـازات هـذه المعركـة الـتي فـرزت الشـعوب، 
وكشـفت عـن معدنهـا المختلـف عـن الأنظمـة. 
وبالتالـي كفـى اعتـزازا أنّ الشـعب البحريني كان 
في الموقـع والجهة الصحيحة مـن حركة التاريخ.

- بعد العدوان الأخير على لبنان، والمقاومة التي 
يمكن  التي  الآثار  أبرز  ما  عنها،  نتج  وما  حصلت 

الوقوف عندها؟
في موضـوع المقاومـة ومـا بعـد الحـرب، مما لا 
شـك فيه أن هنـاك نتائج وتحديـات كثيرة. يمكن 
الحديـث عـن محن ومنـح كبيـرة، وهـذا طبيعي 
مـا دمنـا نتحدث عـن معركـة عالمية ضـد جبهة 
المقاومـة بقـرار غـربي وقيـادة أمريكيـة ومـن 
خـلال الصهاينـة، فهنـاك آثـار علـى الطرفيـن في 
هـذه المعركـة أو لنقـل “ملعـب الملاكمة”. وفي 
ميـزان الربح والخسـارة، علينا أن نقـرأ ما تحصّل 
عليـه العـدو الصهيـوني في مقابـل مـا دفعـه من 
كلفة سياسـية وبشـرية ونفسـية، ومن انكشاف 
فضـلا  فيهـا،  وتشـكيك  وخفـوت  سـرديته  في 
عـن معطـى الثقـة الداخليـة بالكيـان الغاصـب، 
ومـا أصيـب بـه. كلّ ذلـك يجعـل مـن حسـابات 
الربـح والخسـارة عمليـة معقّدة ومفتوحـة. أما 
المقاومـة، ورغـم فـارق الإمكانـات والتحالفات، 
فهـي تواجـه الضغط مـن عدوّهـا ومـن الأنظمة 
العربيـة، بينمـا الكيـان يتحالف معـه كلّ الغرب. 
يجـب أن يكون هـذا حاضـرا في مسـألة الميزان، 
لأن ذلـك يعمّـق أبعاد المعركـة ونتائجهـا، والتي 
عـادة لا يمكـن قراءتهـا بشـكل متكامـل إلا بعـد 
مـرور سـنة أو سـنتين، وليـس بعـد أيـام قليلـة، 

خصوصـا أنّ المعركـة لا تـزال في ذروتهـا، ولـن 
تضـع أوزارهـا في المنطقـة بعـد، وهـي مفتوحة 

على تحـوّلات كبيـرة ومتسـارعة.

إعادة  ملف  وبالتالي  الدمار،  موضوع  يبرز  هنا   -
الإعمار. كيف تنظر إلى ذلك؟

 في الحقيقـة، إنّ إحـدى التحديـات اليـوم أمـام 
للقيـام  الدولـة  إقنـاع  في  تكمـن  المقاومـة 
بمسـؤوليتها حيـال شـعبها، وضـرورة اسـتعادة 
ثقـة الشـعب الـذي أبهـر العالـم علـى مسـتوى 
الأرض  وحـبّ  والكرامـة  والعطـاء  التضحيـة 
والوطـن. أقـول ذلك بالنظـر إلى أنّ عـدوان الـ 66 
يومـا لازال مسـتمرا بأشـكال أخـرى، في حين أنّ 
الدولـة شـبه غائبـة. وقـد تكـون أولـى الملفـات 
الدولـة  علـى  المطروحـة  والملحـة  المباشـرة 
حاليـا هـو تحـدي إعـادة الإعمـار في لبنـان، وفي 
غـزة، بحيث يصُـار أولا إلى حسـم القـرار وبإرادة 
حـرّة وبسـيادة كاملـة، وألا يكون قـرار الداعمين 
سياسـيا أو مغلفـا بالاقتصـاد هـو الـذي يفـرض 

الشـروط.

- هل سيبقى ملف الإعمار خاضعا لهذه المساومة 
استغلال  في  العدو  سينجح  وهل  طويلة؟  فترة 

هذا الملف سلبا؟
وضـع  اتجّـاه  في  تتحـرّك  الأمـور  عـام،  بشـكل 
إعـادة الإعمـار تحـت وطـأة الابتـزاز السـياسي. 
طبعـا لا يمكـن اعتبـار ذلـك قـدرا، فهنـاك دول 
مخلصـة لديهـا اهتمام بملـف الإعمـار أيضا، مثل 
ودول  ومصـر  والعـراق  الإسـلامية  الجمهوريـة 
أخـرى. دعونـا نقـول إنّ كلّ مبادرة جـادة لإعادة 
الإعمـار في لبنـان مـا دامـت لا تقوم على شـروط 
مشـكورة  فهـي  البـلاد،  سـيادة  مـع  تتناقـض 
ومرحّـب بهـا. بطبيعة الحـال، المقاومة في لبنان 
بادرت بشـكل كبيـر في موضوع الإيـواء، وأنجزت 
إنجـازا ضخما في ذلـك. وخلال عام تقريبا سـوف 
يتبيّن دور الحكومـة والدولة في القيام بدورها في 
هذا الملـف، ليتضح بعدها مـا إذا كانت الحكومة 
جـادة في ذلك، شـريطة كمـا قلنا ألا تكـون هناك 
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 حوار العدد من الدكتور بلال اللقّيس )1-2(  ▪ 

- هـل ينسـحب ذلـك علـى مـا حصـل في سـوريا 
وسـقوط النظـام السـابق؟

مـا أريد قولـه أنهّ مـا دام الأمـر في المقاومة هو 
العلاقـة بالشـعوب وبتكاملهـا وإرادتهـا، فليـس 
هنـاك أي خـوف ممّـا حصـل في سـوريا، حتّى لو 
ظهـر الأمـر علـى مسـتوى الشـكل وكأنـه حدث 
كبيـر، ولكـن مـن حيـث المضمـون فـلا أفتـرض 
ذلـك. نعـم، كان النظـام السـابق مؤيدا سياسـيا 
للمقاومـة في مواجهـة الكيـان الصهيـوني، وقـام 
ببعض التسـهيلات لقـوى المقاومـة، وهذا جيد، 
ولكن هذا لا يعني أنّ الشـعب السوري في المقبل 
مـن الأيام سـيكون له توجـه آخر. وأنـا لا أتحدّث 
هنـا عـن نظـام الجـولاني، فهـذا الوضـع مـازال 
يخضـع للترتيـب التـركي الأمريـي، ومـن المبكر 
الحديـث عن اسـتقرار الوضـع السـوري. فالحالة 
الجديـدة في سـوريا اسـتفادت مـن وضـع دولي 
معيـن، وبأدواتهـا الخاصـة، ليؤدي ذلـك لانفراط 
الحكـم السـوري. وهـذا الأمـر يرتبط بشـكل عام 
بوجـود الجيـش، فحيـن يكـون الجيـش بجانـب 
النظـام القائـم، فهـذا يعـني وجـود كتلة شـعبية 
وازنـة ومقبولـة تقف مـع النظـام، وبالتالـي يتيح 
ذلـك للـدول )المرتبطـة والمؤيـدة للمقاومة( أن 
تنفتـح علـى هـذا النظـام للمسـاعدة، مـع وجود 
قضيـة حقّة بطبيعة الحـال. في كلّ الأحـوال، كلّ 
ذلـك لم يكـون متوفـرا في السـنوات الأخيرة من 
حكـم بشـار الأسـد، وحصل مـا حصل. أمـا نظام 
الجـولاني فهـو مثـل العاصفـة، التي قد تطـول أو 
تقصر، ولكنه حتّى الآن لا يمثل الشـعب السوري، 
وهنـاك مسـار طويـل أمامـه لذلك، وخـلال هذا 
المسـار سـيكون الشـعب السـوري متقاطعا مع 
الـروح الموجودة فيـه التي ترتكز علـى المقاومة 
تاريخيـا، فهـو شـعب أصيل رافـض لكلّ أشـكال 
الهيمنـة، بتياراتـه الإسـلامية والعلمانيـة معـا. 
أنّ المسـألة السـورية تحتـاج  عمومـا، أفتـرض 
إلى وقـت أكبر حتّى تنضـج الأمـور، ويمكن تناول 

لاحقا. ذلـك 

شـروطا سياسـية. وإذا اتضح عكـس ذلك، فلدي 
المقاومـة وشـعبها مـن الشـجاعة والقـوة ومن 
العلاقـات المفيـدة لتقـوم بتلبيـة حاجة شـعب 
لبنـان. أمـا مجتمـع المقاومـة فهـو يعـرف مـا 
المخططـات،  طبيعـة  ويـدرك  بدقـة،  يجـري 
ويعـرف مـا الـذي يجـب عليـه، وهـو مـا أظهره 
بالفعـل في قلب الحـرب، ولذلك لـن ينجح العدو 
في خطة إحداث الشـرخ داخل مجتمع المقاومة 
مـن خـلال التلاعـب في ملـف إعـادة الإعمـار، أو 
عبـر التنـازلات السياسـية. لقـد تم تجريـب ذلك 
سـابقا، وحصـل الفشـل، واليـوم بيئـة المقاومة 
كمّـا  بالمقاومـة،  وتجـذّرا  وقربـا  التزامـا  أكثـر 
وعمقـا. فمجتمـع المقاومـة كلـّه مقاومة بدون 
الدخـول في  العـدو مـن  اسـتثناء. ولـن يتمكـن 
هـذا المدخـل. ومـع ذلـك، فـإنّ العدو قـد ينجح 
إذا خضعت السـلطة لشـروط الـدول المانحة في 
إعـادة الإعمـار، وحينهـا تتحمـل السـلطة مغبـة 

تعميـق الـلا ثقـة مـع مجتمعها.

- لكـن ألـم تتأثـر جبهـة المقاومـة ممـا حصـل 
للـدول  بالنسـبة  العـدوان الأخيـر  علـى ضفـاف 

المحيطـة؟
- من الضروري في هذا الخصوص أن نكون دقيقين 
ليس  المقاومة  لجبهة  العام  فالبناء  التحليل،  في 
لحركة  إفراز  هي  بل  الحكم،  أنظمة  على  قائما 
فعلي  تمثيل  لها  أنظمة  هناك  فليس  الشعوب. 
للشعوب تعبّر عن المقاومة، باستثناء الجمهورية 
الإسلامية في إيران. عربيا، لا توجد دولة عربية في 
هذا الموقع بعد سقوط النظام السوري. قد نناقش 
بالنسبة للعراق الذي يسير قدما رغم الصعوبات 
والضغوط الأمريكية، لكن هواه المقاوم، وحشده 
الأساس.  هو  يبقى  مرجعيته  وسموّ  المضحّي، 
هذه نقطة مهمة، لأننا عندما نتحدّث عن جبهة 
المقاومة فإنّ واحدة من أولوياتها هو بناء تجربة 
سيادية فعلية على مستوى الدول، ومقتضى ذلك 
مواجهة الهيمنة الأمريكية وركيزتها المتمثلة في 

الكيان الصهيوني. 
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النهوض متوفّرة حتما طالما أنّ الإرادة قائمة، 
أنّ مجتمع  والعزم والتصميم موجود، وطالما 

المقاومة،  بخيار  تامة  ثقة  المقاومة يحمل 
ووجودا.    التزاما 

خـلال  العربيـة  الشـعوب  أداء  تقيـم  كيـف   -
الأخيـر؟ العـدوان 

- هـذا بحث متداخـل، لأنه لا يمكـن الحديث عن 
الشـعوب بشـكل عمومـي، فـكلّ شـعب يمكـن 
الحديـث عنـه على حـدة. فهناك تفـاوت في وعي 
الجزائـري  الشـعب  فوعـي  للقضايـا.  الشـعوب 
شـعوب  بمسـتوى  ليـس  والتونـسي  والمصـري 
أسـتطيع  والرفاهيـة.  بالأمـوال  مرتهنـة  أخـرى 
القـول بأن هنـاك وعيا عاليا 
لشـعب البحريـن وتونس 
والجزائر والأردن ومصر، 
لا  أنظمـة  وجـود  رغـم 
الشـعوب.  عـن  تعبـر 
المشـهد  وفي  ذلـك،  مـع 
العـام، فـإنّ الشـعوب لـم 
تكـن في مسـتوى المرحلة 
حصـل،  الـذي  والتحـدي 
رغم أنـه كان تحديا تاريخيا 
هـي  وهـذه  واسـتثنائيا، 
المرة الأولى الـذي تقدّمت 
الغربيـة  الشـعوب  فيهـا 
في  العربيـة  شـعوبنا  علـى 
الصـراع.  قضايـا  خصـوص 
أسـباب  هنـاك  تكـون  قـد 
ومبـررات، ولكـن هـذا كان 
فـإنّ  ذلـك،  مـع  الواقـع. 
الصمود الـذي حصل في غـزة ولبنان 
يمكـن أن ينعكس على سـاحات أخـرى، وبالتالي 
وبالتالـي  شـعوب،  لـدى  جديـدا  حافـزا  يوفـر 
تحريكهـا للاسـتفاقة والقيـام بالـدور المطلـوب. 
لذلـك، بـذرة طوفـان الأقـى يجـب أن يتواصـل 
سـقيها ورعايتهـا حـتّى تنمو أكثـر ويزيـد ثمارها.

- في ظـل التحديـات المسـتجدة الـتي حصلـت، 
مـا الوسـائل التي يمكـن للمقاومـة اعتمادها في 

النهـوض مجـددا؟
طالما أنّ قوى المقاومة هي جبهة قائمة على 

الشعوب وإرادتها، فلا خوف ولا قلق، فكلما 
زاد حضور الشعوب وتأثيرها كلما زادت قوة 
المقاومة واتسع حضورها، وأفترض أنّ ذلك 
ما سيحصل. أما بخصوص الأدوات والآليات، 

فهذا الأمر يتوفر بحسب الظروف والتطورات 
العمل، فليست ثمة قواعد جامدة.  وطريقة 

ولكن الأمر الأكيد هو أنّ المقاومة اليوم 
التزاما  المواجهة، وأكثر  أكثر إصرارا على 

للهيمنة  التصدي  في 
وتشعر  بل  الغربية، 
أنها أكثر قدرة من 

سالف الأيام، لأن 
الشعبية  بنيتها 

تعزّزت أكثر، من 
وصولا  فلسطين 
إلى كلّ ساحات 
ولذلك،  الجبهة. 

أي سقوط 
لحلقة ما من 

الأنظمة  حلقات 
مهما،  ليس 

بل المهم هو 
الشعوب.  بقاء 

إنّ الشعوب 
لديها  دائما 
على  القدرة 

البقاء  آليات  إعداد 
التكيّف وبناء  القدرة على  والاستمرار، ولديها 

المواجهة مرة  المناسبة لخوض  الأدوات 
أخرى. رأينا ذلك في غزة، وفي اليمن، وكذلك 

بلبنان، عندما  المقاومة  في بدايات انطلاق 
كانت المقاومة آنذاك بسلاح بسيط جدا، 

العدو وتحقيق  ولكنها نجحت في استنزاف 
الأهداف. إذن الوسائل والطرق لإعادة 
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      | ريبورتاج |

نـــــســاء البــــــحــريــن مـــع المقاومة �
في غزة ولبنان

  علــى مــدى أكثــر مــن عــام، ومنــذ انطــلاق 
البحريــن  لنســاء  كان  الأقــى"؛  "طوفــان 
حضورهــنّ الخــاصّ في ســاحات الإســناد 
ــداث  ــدار الأح ــى م ــلاد عل ــهدتها الب ــتي ش ال
الــتي تتالــت في غــزّة وســاحات المقاومــة. في 
كلّ أســبوع تتوافــد النســاء - مــن كلّ الفئــات 
المفتوحــة  الســاحات  في   - والاتجّاهــات 
لتســجيل الموقف الواضــح وتحديــد البوصلة، 
وإعــلان الانتمــاء الكامــل للمقاومــة وجبهاتها 
وترســيخ  المقاومــة،  دعــم  خــلال:  مــن 
المقاطعــة باعتبارهــا جبهــة إســناد، ورفــض 
ــل  ــة ب ــة بالمنام ــفارة الصهيوني ــود الس وج
ورفــض أصــل التطبيــع، وتمجيــد صمــود غزّة 
الأســطوري، وفضــح الإبــادة واغتيــال الكيــان 
للصحفييــن والقــادة، والمطالبة بفــكّ الحصار 
وفتــح الحــدود.. في كلّ ذلــك كان لنســاء 
البحريــن حضــور خــاصّ وشــعارات مدوّيــة. 
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الحركات الاجتماعية الجماهيرية: �
ثلاثية لا غنى عنها في الاحتجاجات الثورية

  يقول الباحثون في الحركات الاجتماعية )الجماهيرية( 
إنّ هذه الحركات تعتمد على ثلاثة أنواع من الشخصيات، 
وكلّ نـوع منهـا يتولـّى إدارة مرحلـة مـن المراحل على 

الشكل التالي:
ــعبية  ــةِ الش ــطَ للحرك ــة التخطي ــال الكلم ــى رج  يتولّ
ــة  ــى صناع ــدرة عل ــون الق ــم يملك ــة، لأنه الاجتماعي
ولهــم  الاســتراتيجية،  الخطابــات  وبنــاء  الأفــكار، 
ميــزة التأثيــر الرمــزي علــى الجماهيــر. ولكــن انتقــال 
الحركــة إلــى حيّــز الوجــود )الواقــع الخارجــي( يحتــاج 
ــخصيات  ــي الش ــر، وه ــوع آخ ــن ن ــخصيات م ــى ش إل
ــدّ  ــة أش ــا مواجه ــتي يمكنه ــدّدة، ال ــة أو المتش الثوري
تحدّيــات الواقــع، واقتحــام الظــروف المعقّــدة علــى 
ــل  ــر بأق ــدام المباش ــو الص ــزوع نح ــا ن الأرض، ولديه
ــق  ــوف، القل ــة )الخ ــابات المتحفّظ ــن الحس ــدر م ق
علــى الــذات(. وأخيــرا، فــإنّ المحافظــة علــى الحركــة 
ــتمرارها  ــا واس ــى حضوره ــاء عل ــة والإبق الاجتماعي
ــاورة  ــسّ المن ــا ح ــة لديه ــخصيات عملي ــب ش يتطلّ

ــر. ــع المخاط ــف م والتكيّ
   إنّ نجــاح أيــة حركــة احتجاجيــة )شــعبية( يتوجّــب 
ألا تعتمــد علــى شــخصية أو شــخصيات بعينهــا 
للقيــام بــكلّ الأدوار الثلاثــة، بــل لابــد مــن التنــوّع في 
الشــخصيات المعنيّة بــأداء الأدوار وبحســب المرحلة 
الــتي تخوضهــا حركــة الاحتجــاج. ونســتنتج أيضــا أن 
هيمنــة شــخصية محــدّدة علــى الحركــة، بحجّــة أنها 
ــؤوليات  ــل كلّ مس ــى حم ــدرة عل ــا الق ــك وحده تمل
ــمّ  ــن ث ــا، وم ــتّى ظهوره ــا، وح ــن انطلاقه ــة، م الحرك
اســتمرار وجودهــا وســط الأزمــات؛ ســيؤدّي بالحركة 
ــاوية.  ــات مأس ــوع في نهاي ــا الوق ــل، وربمّ ــى الفش إل
لا شــكّ أن ثمّــة شــخصيات متميّــزة بوســعها أن 
تجمــع الخصــال الثــلاث، أي تكــون صانعــةً للخطــاب 
ــدرة  ــة والق ــروح الثوري ــاز بال ــتراتيجيات، وتمت والاس
ــا  ــون أيض ــع، وأن تك ــى الواق ــة عل ــار الحرك ــى إظه عل
ذات حــسّ براغمــاتي يؤهّلهــا للحفــاظ علــى الحركــة. 
ــة شــخصية  ولكــنّ هــذا الأمــر نــادر جــدّا، كمــا أن أيّ
ســتجد نفســها عاجــلا أو آجــلا عائــدة إلــى الطبيعــة 
الغالبــة عليهــا، وبالتالــي ســيحصل النقــص فيهــا 

والقصــور منهــا.
    يعطــي رجــل الكلمــة للحركــةِ قوّتهــا البيانيــة 
الثــوري فلديــه موهبــة  الرجــل  أمّــا  والرمزيــة، 
الأرض،  علــى  والاشــتباك  القويـّـة،  المواجهــة 
والانخــراط بيــن النــاس. أمّــا الرجــل العملــي فليــس 
ــع  ــبة لدف ــكات المناس ــاء التكتي ــه في بن ــل من أفض
المخاطــر المحدقــة، وخلــق الفــرص المتجــدّدة، 
ومواكبــة المســتجدّات والتكيّــف معهــا بوســائل 

وبدائــل مناســبة.
مــن  الطويــل  تاريخهــا  ومــع  البحريــن،  في      
الاحتجاجــات هنــاك درس كبيــر لا بدّ أن يكــون حاضرا 
ــن  ــاع متقني ــود صنّ ــه: أنّ وج ــع، وخلاصت ــد الجمي عن
للخطــاب بــدون ثورييــن ولا عملييــن ســيجعل الحركة 
الاحتجاجيــة محــض أحــلام وآمــال، وأنّ وجــود قــادة 
ــدون  ــن ب ــن، ولك ــن ثوريي ــة آخري ــن، وبصحب خطابيي
العملييــن، ســيعرّض الحركــة للاختفــاء في أتــون 

ــة. ــارات انتحاري ــوع في خي ــا الوق ــات، وربم الأزم
ــة،  ــن بالحرك ــرّد العمليي ــإنّ تف ــال ف ــة الح  وبطبيع
وتخفّفهــم مــن الرمــوز، ومــن القــوى الثوريــة، 
ــة  ــات المفتوح ــبّ المداهن ــة في مه ــيجعل الحرك س
بحجّــة "السياســة فــنّ الممكــن" و"لا ثوابــت في 

ــك. ــابه ذل ــا ش ــة" وم السياس

| القاموس السياسي |
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لماذا يستهدف النظام صلاة الجمعة في البحرين؟�
| الدكتور السيّد محمد الغريفي عميد كلية العلوم الإنسانية في جامعة آل البيت- قم المقدسة |

  عندما يكون النظام السياسي فاقدا للمشروعية 
والمقبولية الشعبيّة، فسوف يسعى بالتأكيد لكتم 

الافواه ويمنع حرّية التعبير ومنابر الوعي، بما في ذلك 
خطب الجمعة وشعائر الله؛ لأنهّ يخشى من كشف 

حقيقته وتأليب الرأي العام ضدّه، فهو لا يمتلك الإجابة 
على مصدر شرعية وجوده وبقائه في السلطة. بعد 

هذه المقدمة نذكر فيما يلي بعض النقاط المختصرة 
حول استهداف النظام في البحرين لصلاة الجمعة: 

التبريرات الأمنيّة: تبرّر السلطات في البحرين . 1
فرض القيود بدواعٍ أمنية، زاعمةً أن بعض التجمعّات 

قد تؤدّي إلى احتجاجات أو توترّات سياسية. وفي مقام 
الردّ نقول إن هذا هو حال الظالمين، فهم يحسبون كلّ 

كلمة ضدّهم، كما وصفهم القرآن الكريم: 
نَّىَّ 

َ
أ  ُ للَّهَّ ا تَلَهُـــمُ  قََا هُُمْ  رْ حْـــذَ فََا وُّ  لعَْـــدُ ا هُُمُ  ـــمْ  يْْهِ عََلَ صَيْحَـــةٍ  كُُلَّ  ﴿يَحْسَـــبُونَ 

. فَكُـــونَ﴾ يُؤْ
السيطرة على المجال الديني: يسعى النظام . 2

للسيطرة على الخطاب الديني لمنع خطب الجمعة 
التي قد تفسّر على أنها معارضة للحكم، ويدللّ ذلك 

على أن النظام واقع في القلق والانهزام النفسي؛ نتيجة 
شعوره بالتحدّي السياسي، والخطر الوجودي الناتج عن 

الاختلاف الثقافي مع المواطنين الأصليين.
أكذوبة التوازن الطائفي: يدّعي النظام بأنّ البحرين . 	

مجتمع متعدّد الطوائف، ولكن يخشى النظام أن يؤدّي 
تمكين ممارسات دينية معيّنة إلى تعزيز نفوذ طائفة 

على أخرى. وهذا من العجب العجاب! أليست صلاة 
الجمعة لكلّ المسلمين؟! فلماذا هذا الاستهداف 

للأغلبية الشيعية بالخصوص؟!
التوجّس من تظاهرات 2011: حيث نادت خطب . 4

الجمعة بالمطالب السياسية للشعب البحراني، ممّا 
دفع السلطات إلى فرض قيود على هذه الشعيرة 

العبادية؛ منعا لتكرار السيناريو. وقد غفلوا بأنّ كلمة 
الشعب المظلوم الثائر لا يمكن حبسها، ولها ألف 

وسيلة للتعبير عنها، ولا تنحصر بصلاة الجمعة.
الخوف من التأثير الإقليمي: تتأثر البحرين . 	

بالعلاقات الإقليمية، وخاصة مع السعودية وإيران، 

ويخشى النظام من تأثرّ الشعب بما يدور حوله؛ 
ولذلك يفرض حصارا فكريا على غالبية الشعب 

لعزلهم عن واقعهم الجغرافي والثقافي وامتدادهم 
العقيدي، وتحويل البحرين إلى سجن كبير.

التوظيف القانوني المغرض: يوظّف النظام قوانين . 	
ملتبسة لمنع التجمعّات العامة، بما ذلك إلزام الحصول 

على تراخيص للشعائر؛ ليبرّر منعه شعيرة الجمعة 
وفرض قيود عليها، وكأن صلاة الجمعة في نظرهم 

الخبيث تجمّع سياسي يحتاج إلى ترخيص أمني! ولكنّه 
الخشية من وعي الأمة الذي يزلزل العروش!

 إضعاف المعارضة: فالنظام يعتقد بأنّ صلاة . 	
الجمعة منصّة لطرح القضايا الاجتماعية والسياسية 

للمعارضين، ظنّا منه أن منعها سيحدّ من تأثير 
المعارضة، متغافلا عن أنّ المعارضة تمثّل أغلب 

الشعب البحراني، ولا تؤثرّ عليهم القيود، بل تزيدهم 
كرها لهذا النظام.

تحييد القيادات الدينية: لعلماء الدين في البحرين . 	
دور سياسي واجتماعي كبير، واستهداف صلاة 

الجمعة قد يكون جزءا من إسكات صوتهم. ولكنّ 
النظام لم يستفد من التجارب السابقة، فالضغط يولدّ 

الانفجار وليس الخضوع!
 استراتيجية القمع الناعم: فبدلا من القمع . 	

العلني، يلجأ النظام إلى إجراءات تنظيمية أو إدارية 
لمنع الصلاة دون إعلان رسمي لهذه الحرب الناعمة 
ضدّ طائفة كبيرة وعريقة في البلاد. ولكن ستنعكس 

النتائج على البادي، وسيتضرّر منها أكثر من غيره.
 الضغوط الدولية والحقوقية: يتجنّب النظام اتخّاذ . 10

إجراءات أكثر تطرّفا خوفا من ردود فعل غربية ضدّه؛ 
لذا يتّبع سياسات متدرّجة ضدّ حقوق الشعب، بدلا من 

الحظر الصريح للعبادات والطقوس الدينية التي نادت 
بها كلّ المواثيق والمعاهدات الدولية.

    وفي الختام نسأل الله تعالى أن يزيل هذه الغمّة عن 
هذه الأمّة، ويفرّج عن سجناء الرأي، ويرحم الشهداء، 

ويعيد المبعدين إلى وطنهم مرفوعي الرأس.

وجهة نظر
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| في مثل هذا اليوم |

زيارة الإمام المغيّب �
السيّد موسى الصّدر للبحرين

  في الخامس من فبراير 1973 زار الإمام 
المغيّب السيّد موسى الصّدر البحرينَ ضمن 

زيارة رسمية استغرقت أسبوعين، ورغم الطابع 
الرسمي للزيارة التي جاءت في سياق جولات قام 
بها الإمام لدول الخليج، وبينها السّعودية؛ ولكنه 

كان حريصا على القيام بجولات حرّة في البلاد 
واللقاء بشخصيات دينية وشعبية، وشملت إلقاء 

محاضرات في عدد من المناطق. ويذكر الموقع 
الرسمي للمرحوم الشيخ سليمان المدني أنّ 

الشيخ المدني عُيّن مرافقا رسميّا للإمام الصدر 
أثناء الزيارة.

    وقد التقى الإمام الصدر بالمسؤولين في البلاد، 
وبينهم حمد عيى )الملك الحالي( الذي كان وليّا 

للعهد، إذ أقام مأدبة غذاء على شرفه بحضور 
كبار المسؤولين والمدعوّين، وتذكر مصادر حركة 

)أمل( بأنّ حمد قدّم باسم القوات المسلحّة 
هديةّ رمزيةّ لأهل الجنوب اللبناني. كما شارك 

الإمام الصدر في حضور الجلسة الخامسة عشرة 
من جلسات المجلس التأسيسي المؤرّخة في 10 

فبراير 1973، وكان من بين أعضاء المجلس آنذاك 
سماحة آية الله الشيخ عيى قاسم الذي يقول 

الرواة إنهّ كان موضع اهتمام من جانب الإمام 
الصدر. وقد كان من اللافت الترحيب الخاص 

الذي لقيه الإمام الصدر من رئيس المجلس 
التأسيسي إبراهيم العريض، كما سجّلت الكلمة 

الترحيبية الواردة في مضابط الجلسة.
    زار الإمام الصدر العديد من المآتم في 

مدن البحرين وقراها، وتوافد الناس من كلّ 
المناطق للتشرّف برؤيته، كما التقى بكبار علماء 

الدين، وألقى محاضرات متنوعة في الجوامع 
والحسينيات، ومنها محاضرة حول فاطمة 

الزهراء في جامع جدحفص، ورغم أن الإعلان عن 
هذه المحاضرة كان ضيّقا، ولكنها شهدت حضورا 

كبيرا اكتظ به الجامع وباحاته الخارجية؛ ما اضطّر 
المنظّمين لتخصيص مسجد "المشرّف" لاستقبال 

الحضور من النساء. كذلك كانت له زيارة إلى 
منطقة الدراز، وفي وقت الصلاة توجّه إلى مسجد 
القدم )فريق أفويليد( الذي كان الشيخ قاسم يؤم 

الصلاة فيه، وعندما لاحظ الشيخ قاسم حركة 
في المسجد، التفت حوله ليجد الإمام الصدر 

جالسا للصلاة خلفه، ورغم إصرار الشيخ على 
تقديم الإمام الصدر لإمامة الصلاة، بيد أن الإمام 

ألحّ على أن يصليّ مأموما خلف الشّيخ قاسم 
وفي الصف المباشر خلفه. إضافة إلى ذلك، فقد 
جال الإمام الصدر في عدد من النوادي الثقافية 

والاجتماعية لإلقاء المحاضرات، ومنها محاضرة 
تحت عنوان "المجتمع بين الإيمان والعلمنة" في 
نادي الخريجين بتاريخ 15 فبراير. وقبل مغادرته 

البلاد بتاريخ 20 فبراير أرسل دعوات إلى عدد 
من الشخصيات للقّاء بهم على حفل شاي بمقرّ 

إقامته في فندق الخليج، وضمّ الحضور رئيس 
المجلس التأسيسي وأعضاءه وعددا من العلماء 
والوزراء. وتحدّث الإمام الصدر حول دور لبنان في 

البناء، وفي المعركة ضدّ العدوّ الصهيوني.
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|  بروفايل  |

الشهيد حسن السميع الطالب الجامعي �
الذي آمن بالمقاومة

  كان الشهيد حسن السميع )مواليد 1974( 
مؤمنا بخيار المقاومة، هذه هي الجملة الأولى 

التي تصاحب الطالب الجامعي المتفجّر من أتون 
انتفاضة الكرامة في التسعينيات. اجتهد الشهيد - 

مع آخرين - لتثبيت هذا الخيار، وبوسائل لا تختلف 
كثيرا عمّا حصل بعد 14 فبراير 2011. لم يكن إيمان 
الشهيد منفصلا عن ظروف الواقع السياسي آنذاك، 

ولكنّه كان حريصا في الوقت نفسه على “حسم 
الخيارات والاجتهادات”. ربمّا ذلك ما جعله من 

العاملين على توفير البيئة الملائمة للمقاومة، 
وإيجاد الغطاء الشرعي المناسب. في ذلك الوقت، 
كان هذا الخيار استثنائيّا، واقتصر على مجموعات 

صغيرة، وغير مفتوحة على بعضها. 
    أحبّ الشهيد حسن وطنه البحرين. في 

الاحتفالات التي كانت تفرضها إدارة الجامعة على 
الجمعيات الطّلابية بمناسبة ما يسمّى “العيد 

الوطني”، رفعَت جمعية التربية – التي رأسها 
الشهيد - لافتةً على سور الطابق الأوّل في كلية 

الآداب، المواجه للبوابة الرئيسية للكليّة، وكُتبت 
عليها عبارة “أحبّك يا وطني”، مع تصميم حروفها 
لتبدو مثل قطرات انسلتّ من بقع العلم الأحمر، 

وكأنها دماء شهداء الوطن. كان “الشهداء أولى 
بالاحتفاء”، كما قال الشهيد. 

    في مارس 1996 نشرت الصحف الرسمية خبر 
وقوع انفجار في آلة السحب لفرع بنك البحرين 

الوطني بمدينة عيى، مع صورة للشهيد وقد 
تغيّرت ملامحه بسبب الانفجار المزعوم. ادّعت 

السلطات بأن عبوة محليّة انفجرت بالشهيد، 
وتحفّظت على جثمانه ومنعت مراسم دفنه 

وتشييعه، ورغم إصرار عائلة الشهيد على هذا الحق، 
غير أن السلطات دفنت الشهيد سرّا في مقبرة 

الحورة. أكّد ذلك غموض الحادثة، مع ترجيح أنّ 
الشهيد تعرّض لعملية تصفية من أجهزة الأمن، 

خصوصا بعد اكتشاف رصاصات في جسده. 

    من غرائب الأمور أنّ عائلة الشهيد استلمت بعض 
مقتنيات الشهيد بعد مرور 14 عاما على الحادثة، 

بينها بطاقته الجامعية ورخصة السياقة والبطاقة 
السكّانية، ومبلغ من المال. زاد ذلك من الاعتقاد 

بكذب رواية السلطة؛ إذ كيف تبقى هذه المقتنيات 
سليمة رغم الانفجار المزعوم؟

    حين تحدّث النّاسُ عن “الميثاق” في العام 2000، 
قرّر رفاق الشهيد حسن أن يسجّلوا موقفهم 

الخاص. نشروا لأوّل مرّة وصية الشهيد بخطّ يده، 
ضمن كتيّب خاص تحت عنوان “نعم.. ولا”، ووضعوا 

دماء الشهيد وبقية الشهداء فاصلا وفاصلة في 
خيارات الموافقة بـ”نعم” للميثاق، وأكّد الكتيّب 

أنّ الجزّار الذي قتلَ الشهداء غير جدير بالثقة، 
مها كان قناعه سميكا، وأنّ الرضا بقادة الانتفاضة 
وتسجيل الإيجاب لخياراتهم، سيكون متبوعا بـ”لا” 

لة وإلى حين يتفجّر الدّم من جديد  قائمة ومؤجَّ
“وإلى الركب”، كما قال أحد القائمين على الإصدار 
المذكور. وقد سال الدم وتفجّر، وأثبت الجزّار أنه 
وفّي لطبعه الشرير، ولطعم القتل الذي يلازم كلّ 

أنحائه وأنفاسه السامّة. وبعد ثورة 14 فبراير، 
اتصّلت الفاصلة بالفاصلة، والخيار بالخيار!
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  لم ينتظر شعب البحرين يوم التشييع المهيب 
إذ  فبراير،   23 نهار  رسميّا  انطلق  الذي  بيروت  في 
شهدت ضواحي العاصمة المنامة مواكب تشييع 
رمزية ابتداء من مساء الخميس 20 فبراير تحت 
لرايات  الوفاء  وبهتافات  العهد”  على  “إناّ  شعار 
السيّد حسن  الشهيد الأسمى  المقاومة وقائدها 
للمشيعين،  النظام  قوات  قمع  ورغم  الله.  نصر 
المراسم  ولكن  المشاركين،  من  عدد  واعتقال 
مع  الأحد  مساء  تلت  التي  الأيام  طيلة  تتوقف  لم 
روضته  في  الأمة  شهداء  سيّد  جثمان  استقرار 
اللبنانية، في حين سجى جثمان  جنوبي العاصمة 
وصيّه الشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين 

في بلدته دير قانون النهر في جنوب لبنان. 
مراسم  استمرار  على  البحرين  علماء  وأكد      
التشييع الرمزي ودعوا في بيان إلى الحداد لثلاثة 
البلاد.  مناطق  في  العزاء  مجالس  وإقامة  أيام 
بيانا  قاسم  عيى  الشيخ  الله  آية  أصدر  وقد 
وصفهما  الكبيرين  الشهيدين  تشييع  بمناسبة 
الخالدة”،  الرسالة  شموس  من  “شمسان  بأنهما 
الصادق”،  الجهاد  طريق  على  “قدوة  بأنهما  وقال 
“حركة  أجل  من  مستمرا  سيظل  عطاءهما  وأنّ 

المقاومة والأمة المختارة الواعية”. 
جمعية  في  ممثلة  المعارضة  قوى  وابٔرقت 
الإسلامي،  الوفاء  وتيار  )امٔل(،  الاسٕلامي  العمل 
الحرياّت  وحركة  فبراير،   14 ثورة  شباب  وائتلاف 
والديمقراطيّة )حق(؛ برقيّة تعزية الٕى الامٔين العام 
تشييع  بمناسبة  قاسم«  نعيم  الشيخ  الله  لحزب 
عن  المعارضة  قوى  وعبّرت  الكبرين،  الشهيدين 
الشهيد  نهج  على  وثباتها  المقاومة،  بقيادة  ثقتها 
شعار  انّٔ  وأكدت  الكامل،  التحرير  حتّى  الاسٔمى 
»انٕاّ على العهد« سيكون حاضرا في البحرين كما 

في لبنان وفي كلّ ساحات الاحٔرار”.

مسبوق  غير  تشييعا  بيروت  شهدت  وقد      
لبنان  من  تاريخي  بحضور  الكبيرين،  للشهيدين 
البحرين.  من  شعبية  وفود  وبينها  العالم،  ودول 
مكان  من  الممتدة  الساحات  المشيعون  وملأ 
كميل  مدينة  في  الجنازة  وصلاة  التشييع  برنامج 
المقدّس  المدفن  موقع  إلى  الرياضية،  شمعون 
عشرات  امتداد  وعلى  بيروت.  مطار  طريق  على 
ورايات  الشهيدين  صور  غطّت  الكيلومترات 
ورفرفت  والجدران،  والأحياء  الشوارعَ  المقاومة 
وفاء  الأرجاء  في  المدوية  والهتافات  الشعارات 
للمقاومة وقائدها الأقدس، رغم تحليق الطائرات 
الحربية للكيان الصهيوني على علو منخفض فوق 
رؤوس المشيعين، وكان الرد بالمزيد من هتافات 
المقاومة  لنهج  الوفاء  وتأكيد  “الموت لإسرائيل” 

وشهدائها القادة.

      | “إناّ على العهد”  |

تشييع تاريخي لسيّد شهداء الأمّة.. �
وشعب البحرين حاضر في الساحات
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    | من أجل دستور متقدّم في البحرين |

الصّد الرسمي عن الإصلاح الدستوري: �
مرحلة ما قبل العام 2011 – الحلقة الخامسة

كانت  كيف   ،2002 العام  بعد  الأولى  الفترة  خال   -
أجواء التصدّي لدستور 2002 غير العقدي؟

من  مضنية  جهودا  والمعارضة  الوطنية  القوى  بذلت 
أجل “إقناع” النظام بضرورة العدول عن دستور 2002 
ذلك،  لأجل  ولقاءات  مؤتمرات  ونظّمت  المنفرد، 
وأطلقت عريضة لتأكيد الحضانة الشعبيّة لتحرّكها. غير 
أنّ النظام كان في وادٍ آخر، وفعّل وسائل أمنية وغير 
بالمكوّن  والتلاعب  السياسية  الحياة  لتخريب  أمنية 
الشعبي والتركيبة السكّانية )تقرير “البندر” الذي سُرّب 
في 2006(، أملا في نزع ورقة الغالبية الشعبية وبالتالي 
المعارضة.  به  لوّحت  الذي  الاستفتاء  تحدّي  تفريغ 
فقد  الفترة؛  هذه  في  تجمّعت  التي  للتعقيدات  ونظرا 
المساحات  لاستثمار  المعارضة  في  جمعيات  لجأت 
المتاحة لتحريك ضغوط سياسية داخل المؤسّسات 
الرسمية، وهو ما عبّر عنه خيار الجمعيات في دخول 
الصدّ  صخرة  لكسر  سعيا  )2010-2006(؛  البرلمان 

الرّسمي عن الإصلاح الدستوري. 
المعارضة  الجمعيات  تجارب  تقييم  يمكن  كيف   -

)على وجه الخصوص( قبل العام 2011؟
لم تكن النتائج سارّة بسبب تعنّت النظام، إلاّ أنّ حصيلة 
وثائق  قبيل:  من   - تراكمت  التي  والجهود  التجارب 
الدستورية،  الجمعيات  عريضة  الدستوري،  المؤتمر 
الغفلة  يمكن  لا   - البرلمان  داخل  المعارضة  مواقف 
عنه في النضال الدستوري ويمكن البناء عليها. ونشير 
إلى خطأ متكرّر في محطّات النضال، وهو القطيعة التي 
تحصل بين المراحل، وعدم تثبيت ترابط تراكمي فيما 
بينها، وبالتالي تشبيك النضالات والتضحيات المنجزة. 
إنّ البدء من نقطةِ الصفر، وفي موضوع حسّاس مثل 
ويقوّي  المبذولة،  الجهود  يشُتّت  الدستوري؛  الإصلاح 
الشعبي  الوعي  التحايل، ويضُعف  النّظام في  من خدع 

العام حول تفاصيل الأزمة الدستوريةّ..
قبل العام 2011، كيف كان وضع الملفّ الدّستوريّ   -

على مستوى التّداول الشّعبي؟
في   2011 العام  قبل  المعارضة،  القوى  عموم  نجحت 
تأكيد وجود أزمة دستورية في البلاد. هذا النجاح كان 

والميدانية  السياسية  والفعّاليات  القوى  على  موزّعا 
والحقوقية والقانونية، وبأشكال مختلفة. فقد عملت 
جمعيات المعارضة على أداء دورها في هذا المجال من 
خلال الندوات، والمواقف، ونقل الرسائل عبر الوسطاء، 
رغم  البرلمان،  داخل  الضغط  بأنشطةِ  القيام  وكذلك 
انسداد الأفق في إمكان إجراء أيّ تعديلات دستورية 
وعدم  عليه،  الحكومية  السيطرة  بسبب  داخله،  من 
عدالة توزيع الدوائر ما يحول دون إفراز أغلبية مناسبة 
في الانتخابات. كما نفّذت قوى “الممانعة” ومحامون 
عريضة  إطلاق  منها  عدّة،  شعبية  أنشطة  بارزون 
شعبية دستورية جديدة في العام 2009، وحصدت ما 
يزيد على 100 ألف توقيع، وتمّ رفعها إلى الأمين العام 
العام في  المتّحدة، وتسلمّها ممثّل عن الأمين  للأمم 

نيويورك.
ما النتائج أو الآثار التي نتجت عن إجمالي الحراك   -

الدستوري قبل العام 2011؟
كان الملفّ الدستوري حاضرا رغم كلّ التعقيدات التي 
الدستوري  الانقلاب  )عقد  الأوّل  العقد  خلال  تتابعت 
ضغطا  الحضور  هذا  وشكّلَ   .)2011 العام  سبق  الذي 
الوعي  منسوبِ  في  وأسهم  النظام،  على  ملموسا 
أنّ  وكما  المواطنين.  بين  الدستورية  بالمسألة 
النظام؛  من  صدودا  واجهت  الداخل  في  المحاولات 
فإنّ الجهات الدولية والأمم المتّحدة لم تتّخذ خطوة 
مناسبة لإعادة تنظيم الوضع الدستوري في البحرين، 
وهو ما أدّى إلى احتقان مضاعف في أوساط المواطنين 
والمعارضة. عمد النظام لاستغلال هذا الاحتقان من 
أجل حرف بوصلة الصراع الدستوري، من خلال افتعال 
)مثل  اعتقال واسعة  الأمنية، وشنّ حملات  الأزمات 
وجّه  ما  سرعان  ولكن   ،)2010 أغسطس  اعتقالات 
الشعب ضربة إلى خاصرة هذا المخطّط التخريبي مع 
التحضير لثورة 2011 واختيار يوم ١٤ فبراير )الذي شهد 
الانقلاب على الدستور العقدي العام 2002(؛ ليكون يوم 
انطلاق ثورة البحرين، وهو ما حصل بالفعل، ونجح هذا 
الاختيار في الربط الذكّي بين الثورة الشعبية والموضوع 

الجوهري للصراع، أي الدستور.



26

 2
02

5 
ر  

آذا
  ▪

س
مار

هر 
ش

  ▪
س

اد
س

 ال
دد

لع
  ا

 ▪
ر  

راي
فب

 1
4 

رة
ش

 ن

 اتفاقية تعزيز الجغرافية المكانية بين البحرين والولايات المتحدة:قراءة في التحديات الأمنية  ▪ 

فيه  الجغرافية  البيانات  تتحكّم  باتت  عالم  في   
تحالفاتٍ  الدول  تبرم  القومي”؛  “الأمن  بمفاصل 
والمادي.  الرقمي  الفضاء  على  سيطرتها  لتعزيز 
تعزيز  “مبادرة  تظَهر  التحالفات،  هذه  بين  ومن 
الجغرافيا المكانية” )1( التي وقّعتها حكومتا البحرين 
والولايات المتحدة في ديسمبر 2024 كخطوة تهدف 
إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الأقمار 
الاصطناعية في منظومةِ الأمن المشترك. لكن هذه 
الاتفاقية - التي نشرتها السفارة الأميركية في المنامة 
على موقعها )2( ومن ثم حذفتها - تثير تساؤلات حول 
الحدود  حماية  بين  التكنولوجيا  استخدام  حدود 

الجغرافية وقمع الحرّيات.
     ماذا تخُفي هذه الّاتفاقية؟

    لقد أورد بيان المبادرة أنهّا تأتي استكمالا لاتفاقية 
 ،)C-SIPA( )3(الشامل والازدهار  الأمني  “التكامل 
فهي  تفنيدها  أردنا  ولو   ،2023 سبتمبر  في  الموقّعة 

من المفترض أن تركّز على مجالات عدّة نذكر منها:
- المراقبة البحرية: أي استخدام تقنيات الاستشعار 
عن بعُد لتتبّع السفن في منطقة الخليج ورسم خرائط 

تفاعلية للحدود.
- الخرائط الذكية: بمعنى تطوير أنظمة رسم خرائط 
النفط  أنابيب  مثل  الحسّاسة،  التحتية  للبنية  دقيقة 

والمنشآت العسكرية ورصد أي تحرّكات “مشبوهة”.
- مشاركة البيانات الّاستخباراتية: والتي تعني تحليل 
التحرّكات عبر الهواتف الذكية للكشف عمّا يمكن أن 
نطلق عليه “أنماط غير اعتيادية” من حيث المنظور 

الأمني.
تتجنّب  المكانية”  الجغرافيا  تعزيز  لكن “مبادرة      
الإفصاح عن الضمانات القانونية التي تمنع استخدام 
هذه الأدوات ضدّ المدنيين في البحرين أو الناشطين، 
وهو ما يفتح الباب أمام إساءة الاستخدام، خاصةً في 
عن  بتقارير  المليء  الصّغيرة  “المملكة”  تاريخ  ظلّ 

المعارضين  لملاحقة  الرقمية  الخصوصية  اختراق 
السياسيين )4(.

    قد تبرّر المنامة هذا التعاون مع واشنطن بمواجهة 
“مكافحة  أو  البحري  الأمن  مثل  أمنيّة،  تحدّيات 
الإرهاب” وما إلى ذلك. لكن الخطر الحقيقي يكمن 
في تحويل هذه المبادرة إلى “أدوات قمع”. ففي عام 
السلطات  الشعبي استخدمت  الحراك  2011 وخلال 
في البحرين تقنيات تعطيل الإنترنت، وتتبُّع الهواتف 
في  المشاركين  أو  الناشطين  من  المئات  لاعتقال 

التظاهرات  من قبل ما يسمّى “جهاز  الأمن الوطني” )5(.
الاستعانة  تتُيح  التي  المبادرة  هذه  مع  واليوم،      
بالمزيد من التقنيات الأميركية؛ قد تصبح التجاوزات 
أكبر، والتي قد تتمثّل بربط البيانات الجغرافية بقواعد 
ناشطين  أسماء  على  تحتوي  التي  الأمنية  البيانات 
معارضين، وهو ما يعدّ انتهاكا للخصوصية، كما قد 
يجري مقاضاة الناشطين بناءً على بيانات جغرافية 
رقمية، مثل تواجدهم في مناطق احتجاجات وغيرها 
أو  المعارضة  الأنشطة  لتحديد  المكاني  )التحليل 

مسارات التجمهر(.
   ورغم أن الاتفاقية قد تقدم حلولا تقنية لتحدّيات 
أمنية حقيقية، إلا أنّ غياب الشفافية يجعلها قنبلة 
موقوتة في يد نظام متّهم بانتهاكات حقوقية متكرّرة 
بحسب المنظمات الدولية. والسؤال الجوهري هنا: 
لحماية  أداةٍ  من  المكانية  الجغرافيا  ستتحوّل  هل 
غير  تجاوزات  لارتكاب  جديدة  وسيلة  إلى  الحدود 
واشنطن  التزام  مدى  على  تعتمد  الإجابة  قانونية؟ 
توظّف  ألا  وضمان  تكنولوجياتها،  استخدام  بمراقبة 

لقمع الشعب ضمن سياقات سياسية.

    | محمد الطيبي – باحث في الذكاء الّاصطناعي |

اتفاقية تعزيز الجغرافية المكانية �
بين البحرين والولايات المتحدة:

    قراءة في التحديات الأمنية

)1)www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDqlhDr546V5ATH7ThCDPhs8%3D 
)2(www.bh.usembassy.gov/the-united-states-and-bahrain-launch-geospatial-accelera-
tion-initiative-under-c-sipa/ 
)3(www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/one-year-us-bahrain-c-sipa-signs-prog-
ress-regional-potential 
)4(www.citizenlab.ca/2021/08/bahrain-hacks-activists-with-nso-group-zero-click-iphone-
exploits/ 
)5(www.bahrainmirror.com/news/12993.html 
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  حيّـى المجلس السـياسي في ائتـلاف 14 فبراير 
في  الواسـعة  مشـاركته  علـى  البحريـن  شـعب 
مراسـم تشـييع شـهيد الأمة السـيّد حسـن نصر 
صفـي  هاشـم  السـيد  الهاشـمي  والشـهيد  الله 
الديـن، وقـال في موقفـه الأسـبوعي بتاريـخ 24 
الخليفـي للمشـيعين  الكيـان  بـأنّ قمـع  فبرايـر 
الشـعب  عـن  انفصالـه  علـى  جديـد  مـن  يؤكـد 
وهويتـه الأصيلة، وشـدّد المجلس علـى مواجهة 
الشـعب  هويـة  مسـخ  في  الخليفـي  المشـروع 
عبـر ربـط البـلاد بالتحالـف الصهيـوني الأمريي، 
وقـال بـأن قمـع المشـيعين "تأكيـد جديـد على 
انفصـال سـلطة الاحتـلال الخليفـي عـن شـعبنا، 
والعبوديـة  الانتمـاء  علـى  الخليفييـن  وإصـرار 
للتحالـف الصّهيـوني الأمريـي المعـادي للأمـة 
التزامـا  يمثـل  ولـكلّ عنـوان  وقيمهـا ورموزهـا 
بموقـف التحرّر من الاسـتعمار وقـوى الهيمنة"، 
وأضـاف "نعـدّ القمع الخليفـي للمشـيعين دلالة 
على الانـزلاق المتواصـل لآل خليفة نحـو الهاوية 

وغرقهـم في وحـل النهايـة".
توجّـه  فبرايـر،   14 ثـورة  ذكـرى  وبمناسـبة      
المجلـس كذلـك بالتحيـة إلـى شـعب البحريـن 
والتحديـات  القمـع  رغـم  الذكـرى،  إحيـاء  علـى 
الأمنيـة، وأكـد في موقفـه بتاريـخ 17 فبراير على 
تأييـد مضاميـن خطـاب آيـة الله الشـيخ عيـى 
قاسـم في الذكـرى، وأضـاف بـأنّ إحيـاء الثـورة 
ليـس محصـورا بيـوم محـدد، وأنّ العـزم قائـم 
علـى بنـاء دولـة كريمة عادلـة عبر كتابة دسـتور 

جديـد يلـبي تطلعـات الشـعب بـكلّ مكوناتـه.
   وفي أجـواء الذكـرى أكـد المجلـس في موقفـه 
بتاريـخ 10 فبرايـر بـأنّ الإدارة الأمريكيـة تقـود 
ثـروات  علـى  للاسـتحواذ  الاسـتعمار  قـوى 

والتهجيـر  الإبـادة  جرائـم  وتنفيـذ  الشـعوب 
المشـروع  مقاومـة  بـأن  وأوضـح  القسـري، 
الأمريـي الصهيـوني "جـزء لا يتجزأ من مشـروع 

الاسـتبداد". ومواجهـة  الحريـة 
    وحـثّ المجلـس في موقفـه بتاريـخ 3 فبرايـر 
متكامـل  وأبحـاث  توثيـق  مركـز  تأسـيس  علـى 
مختـص بثـورة البحريـن، ليوفـر للأجيـال مـادة 
والمواقـف  لـكلّ الأحـداث  شـاملة وموضوعيـة 

المختلفـة. الثـورة، وبمراحلهـا  الـتي شـهدتها 
27 ينايـر بيّـن المجلـس      وفي موقفـه بتاريـخ 
تقاليـد  "عـن  عبـرت  فبرايـر   14 ثـورة  بـأنّ 
أخلاقيـة وإنسـانية انطلاقـا مـن أصالـة مطالبها 
الثـورة  تـردد  عـدم  ذلـك  ومـن  ومصداقيتهـا" 
ولبنـان  غـزة  في  المقاومـة  نصـرة  في  وشـعبها 
والانحيـاز لقـوى المقاومة في المنطقـة، وأضاف 
البحريـن  عنـه شـعب  عبـر  الموقـف  بـأن هـذا 
"دون خـوف أو وجـل"، وتواصل بعـد إعلان وقف 

إطـلاق النـار في غـزة ولبنـان.

     | من الموقف الأسبوعي |

المجلس السياسي يحيّ شعب البحرين �
على تلبية نداء “إناّ على العهد” 
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  تابـعَ شـهيد الأمّـة الأقـدس سـماحة السـيّد 
الشـريف(  سـرّه  الله  )قـدّس  الله  نصـر  حسـن 
أوضـاع البحرين وشـعبها منذ زمـن طويل، وكان 
يرصـد ما يحدث فيها ويسـارع إلـى تقديم العون 
الوطـن  صالـح  فيـه  وبمـا  لأهلهـا،  والمسـاعدة 
والمواطنيـن. ورغـم أنّ خطابـه الأوّل حـول ثورة 
 )2011 فبرايـر   14 في  انطلقـت  )الـتي  البحريـن 
جـاء بعـد أكثـر مـن شـهر مـن انطلاقهـا، وبعـد 
دخـول قـوّات درع الجزيـرة لقمع الثـورة؛ ولكن 
المعـروف أن سـماحته تابـع الثـورة ويومياتهـا 
أوّلا بـأوّل، وكان لـه تدخّلـه المباشـر في بعـض 
ملفّاتهـا. بعد هـذا الخطاب الأوّل لسـماحته )في 
19 مـارس 2011( تكـرّس بعدها حرصه الشـديد 
علـى تخصيـص البحريـن إمّـا بخطـابٍ مطـوّل أو 
بفقـرة خاصة ضمـن خطاباتـه الدورية، شـكّلت 
هـذه الخطابـات جـزءا محوريـّا في دعـم الثـورة 

وتثبيـت قوّتهـا وصمودهـا.  

| من فكر القادة |

عناوين من أول خطاب لشهيد الأمّة �
السّيد نصر الله حول ثورة البحرين

01 “أنا أعتقد من المتابعة التفصيلية لكلّ ما 
يجري في المنطقة وفي البحرين؛ أن هناك )في 

البحرين( توجد مظلوميّة خاصّة. )شعب البحرين( 
مسالم ومظلوم، خرجَ ليطالب بحقوقه المشروعة، 

بشكل سلمي وحضاري، ورُدّ عليه بالقتل”.

02 “)في البحرين(؛ تحت القتل تمّت الدعوة 
إلى الحوار، تحت التهديد بالقتل؛ قيل لهم 

تعالوا لنتحاور، ولكن الشعب في البحرين واصلَ 
مسيرته السلمية، وقابل الرصاص بالورود، وأكّد 

على وحدته الوطنيّة، وعلى إنسانية ووطنية 
تحرّكه، ولكن أسُتعين عليه بالجيوش، وليس 

بقوات الشرطة”.

03 “داهموا حتّى المستشفيات واعتدوا على 
الجرحى. بعض قادة المعارضة المعتقلين 

دُمّرت بيوتهم، وبالمناسبة هذه الطريقة 
إسرائيلية.. في البحرين هكذا يعُاملون، ضاقَ 

صدر الحكّام حتّى من دوّار اللؤلؤة فهدموه، 
حتّى هذا الرّمز هدموه، لأنهم لا يستطيعون أن 

يتحمّلوا”.

04 “لكن أقول لكم كلّ هذا يمكن الصّبر عليه، 
لأن الوحشيّة هي من طبيعة الطغاة، وتقديم 

التضحيات هو من طبيعة المجاهدين، لكن 
المظلومية الأكبر هي محاصرة هذه الحقوق، 

وهذه الدماء، وهؤلاء المظلومين بحصار 
الطائفية البغيضة”.

05 “هنا أود أن أسأل البعض في العالم العربي 
والإسلامي، لماذا السكوت عن الظلم اللاحق 

بهم؟ لماذا السكوت عن حقهم في المطالبة 
السلمية بالحقوق؟ بل الذهاب أبعد من ذلك.. 
إدانة تحركهم، إدانة هذا التحرك، اتهام هؤلاء 

الشهداء وهؤلاء الجرحى! هل فقط لأنهم 
شيعة؟!”

06 “على كل الأحوال، ما يجري في البحرين 
ليس تحرُّكا طائفيا وليس تحركا مذهبيا وإنما 
هذا سلاح يستخدمه العاجز في مواجهة حقّ 

أي إنسان له حقّ، وهذا لن يثني على الإطلاق.. 
ولن ينال من إرادة الثائرين أو الأحرار في 

البحرين”.
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  دبلوماسية السياسات الأمنية في البحرين: ثناتية الإنكار والإسكات  ▪

البحرين  في  النظام  اعتمدها  التي  الأسس  من   
لإدارة الوضع الأمني الداخلي، وتحديدا في مواجهة 
إضفاء  هو  الشعبيّة؛  والاحتجاجات  المعارضة 
طابع دبلوماسي على سياساته الأمنية. وقد اعتمد 
)التكتيكات(،  الإجراءات  من  جملةً  ذلك  لتحقيق 

ونتوقّف عند اثنتين منها:
01 “الّاستمرار في تكرار الإنكار”: وهو يعني إنكار 

الانتهاكات الممنهجة من جهة، وإنكار وجود 
معارضة متواصلة منذ “حدث 14 فبراير” من جهة 

أخرى. ويتمّ تعميم هذا الإنكار عبر التصريحات 
الرسمية الموجّهة إلى الرأي العام المحلي، وخلال 

اللقاءات مع الجهاتِ الدبلوماسيّة داخل البلاد 
وخارجها. ولا يخفى الأثر الفعّال لمثل هذا الإجراء 
التكراري الثابت، سواء على المستوى المعنوي، أم 

على مستوى التزييف المبرمج للذاكرة الشعبية، 
فضلا عن الأثر الملموس في الإبقاء على المؤيدين 

المفترضين والموالين الذين يحتاجون في كلّ 
الأحوال لخطابٍ تعويضي، في مقابل الخطابات 

الناقدة الأخرى التي تصدر عن المعارضة 
والمنظمات الحقوقية والجهات الدولية الأخرى.

المبادرات  وهذه  المبادرات”:  عبر  “الإسكات   02
تشمل أنواعا مختلفة، من قبيل: إعلان مواقف، أو 
برامج، أو قوانين، أو إبرام اتفاقات أو معاهدات أو 
بروتوكولات.. وكلهّا أشكال من العمل الدبلوماسي. 
واحدة  وكلّ  وخارجية،  داخلية  المبادرات  وتكون 
أو  محدّد  لطلبٍ  تستجيب  أو  معينة  حاجةً  تلبّي 
ذلك  وكلّ  الذرائع(،  سدّ  طريقة  )على  تهمة  تسدّ 
له  الإسكات  وهذا  “الإسكات”.  وهو  عام  بغرض 
اختلاف  بحسب  اختيارها  ويجري  وأشكال،  أنواع 
فإمّا  المبادرة:  من  المستهدفة  والفئات  الحالات 
اللغة:  في  )نقولُ  “الإرْضاء”  بمعنى  الإسكات  يكون 
بمعنى  أو  أرضاه(،  بمعنى  طفلا  أو  فلانا  أسْكتَ 
بمعنى  يكون  أو  بالحيلة،  الخداع  أي  “الإلهاء”، 

إضافة  مثلا(،  الهوى  بائعات  تفعل  )كما  “الإغراء”، 
القهر والإرغام. وهناك معانٍ  إلى الإسكات بمعنى 
أخرى تنطبق عليها مبادرات محدّدة يمكن الوقوف 
على أمثلة كثيرة لها، ومنها ما يلي: )تصريح الطاغية 
حمد للرئيس بوتين حول الرغبة في إعادة العلاقة 
وقانون  المفتوحة  السجون  برنامج   – إيران  مع 
العقوبات البديلة – رسالة الطاغية إلى أحمد الشرع 
الوطنية  الهيئة   – الأسد  بشار  نظام  سقوط  بداية 
البحرينية  الهوية  لحقوق الإنسان – منتدى تأصيل 
معاهدة   – التصالحية  الجنائية  العدالة  مؤتمر   –

الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن( 
من  العديد  الإجراءين  هذين  ضمن  ويندرج          
والمجال  الحقوقي  الملف  تخصّ  التي  الأساليب 
الدبلوماسية  العلاقات  إلى  إضافة  الإعلامي، 
والتواصل الخارجي. وكلاهما يتداخلان مع بعضهما 
“تكرار  أن  أي  متكاملة،  أدوارا  ويؤدّيان  البعض، 
الإنكار” يصبح أخفّ وطأة وأقلّ نفورا عندما يترافق 
ومعاناة  الأحداث  شدّة  من  تخفّف  مبادرات  مع 
الناس، وفي نفس الوقت فإنّ “الإنكار” ينزع من أية 

مبادرة طابعها التنازلي أو التقرّب من المعارضة. 
     إنّ قوى المعارضة مدعوّة لتأسيس دبلوماسيّتها 
يكون  وأن  النظام،  دبلوماسيّة  لمواجهة  الخاصّة 
ذلك بالتوازي مع المفاصل الجاريةِ في البلاد وعلى 
مستوى الخارطة الإقليمية والدولية. وهذا الأمر لم 
يعد – ولم يكن كذلك في السابق – ترفا أو مجرّد تنويع 
يتصل  الأمر  إنّ  المعارض.  الخطاب  “أشكال”  في 
الدبلوماسي  للعمل  الاحترافي  بالمعنى  مباشرةً 
وضمن  محدّدة،  أهداف  وفق  وتكييفه  المعارض، 
مخطّط زمني يتناسب مع طبيعة العمل المعارض 

والبرامج المطلبية المتّفق عليها.

)هيئة تحرير “14 فبراير”( 

      | التحليل السياسي |

دبلوماسية السياسات الأمنية في �
البحرين: ثنائية الإنكار والإسكات
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  أطلق ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير حملة إعلامية 
بمناسبة “اليوم الوطني لطرد القاعدة الأمريكية من 
البحرين”، التي تتزامن في الجمعة الأولى من شهر 
رمضان من كلّ عام. ونشر الائتلاف دعوات إلى إحياء 
هذا اليوم الذي أعلنه لأوّل مرة في بيان صادر بتاريخ 
29 مايو 2017 وأكد فيه بأنّ طرد القاعدة الأمريكية 
استراتيجي”  “مشروع  بل  محدّد  زمان  له  ليس 

للتأكيد على “انتزاع السيادة الحقيقية”.
    وشهدت البلاد سلسلة من الاحتجاجات الشعبية 
والثورية بالمناسبة، كما طُبعت شعارات مناهضة 
للقاعدة الأمريكية على الجدران في المناطق. وكان 
خطابه  في  شدّد  الائتلاف  الشورى  مجلس  رئيس 
هذه  مع  التفاعل  على  رمضان  شهر  بمناسبة 
القاعدة  في  الأمريي  الوجود  أنّ  معتبرا  الفعالية، 
بالبحرين “وجها من وجوه الاحتلال” ولا يعبر عن 
إرادة الشعب.   وكان ناشطون أرسلوا رسائل عبر 
البريد إلى القاعدة الأمريكية التي تستقر في منطقة 
الجفير، عبّروا فيها عن رفض الشعب الصريح لبقاء 

الأمريكان في البلاد.

“إيمان وعزيمة”: شعار 	202 
يا  “قادمون  فعالية  خلال  أعلن  الائتلاف  وكان      
سترة 10” عن شعار “إيمان وعزيمة” ليكون شعار 
يحمل  الشعار  بأنّ  بيان  افي  وأوضح  2025م.  العام 
معاني “التحدي والتصميم”، فالإيمان “هو الشعلة 

التي تضيء الطريق” نحو “وطن لا تحكمه الطغمة 
الفاسدة”، وأنّ الشعب “قادر على أن يقرّر مصيره 
بيده”، أمّا “العزيمة فهي القوة التي تدفع إلى الأمام 

والاستمرار في طريق الثورة حتّى تحقق أهدافها”.

عدد جديد من نشرة “زاد الثائرين”
“زاد  نشرة  من  جديدا  عددا  الائتلاف  أصدر      
شهيد  حول  خاصا  محورا  احتوى  الذي  الثائرين” 
“شهيد  عنوان  تحت  الله  نصر  حسن  السيد  الأمة 
الشيخ عبد الله  العدد حوارا مع  وتضمّن  الولاية”. 
الأمة  شهيد  شخصية  من  جوانب  تناول  الدقاق 
شهيد  بين  العلاقة  حول  متنوعة  ومواد  الأقدس، 
الأقدس  الشهيد  ووصية  الخميني،  والإمام  الأمة 
خطب  من  مختارات  إلى  إضافة  البحرين،  لشعب 
إحياء  من  خاصة  مشاهد  وكذلك  الكبير،  الراحل 
أربعينيّة  لذكرى  البحرين  في  السياسيين  السجناء 

الشهيد الأقدس.

“وطن اللؤلؤ”
     نظمت الهيئة الاجتماعية الائتلاف فعالية “وطن 
وحملت  للأطفال،  المخصّصة  الرمضانية”  اللؤلؤ 
الفعالية التي جرت في 7 مارس 2025 شعار “صيام 
العز”، وعبّر فيها الأطفال المشاركون عن تضامنهم 
مع غزة ولبنان من خلال اللوحات الفنية والأشغال 

اليدوية.

| من أنشطة الّائتاف |

“إيمان وعزيمة” شعار 2025.. وحملة �
في “اليوم الوطني لطرد القاعدة الأمريكية
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  نظّـم المجلس السـياسّي في ائتلاف شـباب ثورة 
البحريـن«،  برنامـج »حديـث  فبرايـر، ضمـن    14
الرابعـة  الذكـرى  بمناسـبة  حواريـّة  أمسـية 
للبحريـن،  الجزيـرة  درع  قـوّات  لدخـول  عشـرة 
قمـع  بهـدف  للبـلاد  السـعوديّ  الاحتـلال  وبـدء 
الثـورة. واسـتضافت الأمسـية التي حملـت عنوان 
قـراءة  للبحريـن:  السـعوديّ  العسـكريّ  »الغـزو 
في الأهـداف والنتائـج« عضـو لقـاء المعارضـة في 
الجزيرة العربيّة الأسـتاذ عباس الصـادق، والكاتب 
والإعلامـيّ اليمـنّي الأسـتاذ علـي الـدرواني، ومدير 
المكتـب السـياسّي لائتـلاف 14 فبرايـر في بيـروت 

الدكتـور إبراهيـم العـرادي.
    أوضـح الصادق في النـدوة بأنّ قوات درع الجزيرة 
إضافـة  الأولـى،  بالدرجـة  سـعودية  قـوات  هـي 
إلـى وجـود جنـود إماراتييـن، ولكنهـا لا تمثـل دول 
الخليـج، وقـال بـأنّ ذلـك يؤكـد بـأنّ “السـعودية 
تقـف دائما وراء الشّـر”. وأشـار إلى الظـرف لزمني 
ظـلّ  في   2011 مـارس  في  القـوات  هـذه  لدخـول 
لقـاءات ولي العهد سـلمان بن حمـد مع جمعيات 
المعارضـة والاتفاق على مـا كان يعُـرف بالمبادئ 
السـبعة، ولكـن تبيّن فيما بعـد بأنّ تلـك “اللقاءات 

| من أنشطة المجلس السياسي |

ندوة حوارية في الذكرى الرابعة عشرة �
للاحتلال السعودي للبحرين

هي محاولـة لاحتواء المعارضـة والتمهيد للتدخل 
العسـكري السـعودي الـذي حصـل بضـوء أخضـر 
أمريـي”، ولكـن الصـادق يؤكد بـأنّ قـرار التدخّل 
كان سـعودياّ لأنّ آل سـعود يرفضـون أي تغييـر 

ديمقراطـي في المنطقـة.
    من جانبه وجه الدرواني تحية اليمن إلى شعب 
بأنّ  وأوضح  الشرقية،  المنطقة  وأبناء  البحرين 
“التدخل السعودي العسكري للبحرين كان مفاجئا، 
خصوصا مع منظر المدرعات التي دخلت البلاد من 
خلال الجسر وتوجهت لهدم دوّار اللؤلؤة”. وأوضح 
قادته  الذي  للعدوان  يمهّد  كان  المشهد  هذا  بأنّ 
السعودية ضد اليمن في 2015 فرأينا “بعد مشهد 
وهي  الطائرات”  مشهد  البحرين،  في  المدرعات 
تقصف اليمنيين.  وأشاد الدرواني بالوعي السياسي 
لشعب البحرين، وأكد بأنّ فكرة الحقوق السياسيّة 

متجذّرة ولا يمكن القضاء عليها. 
     وكانت قوى المعارضة أعلنت عن شعار “لاءات 
السيادة: لا للتبعية، لا للخارج، لا للوصاية” بمناسبة 
البحرين،  إلى  الجزيرة  درع  قوّات  دخول  ذكرى 
 14 بعد  أثبتت  التجربة  بأنّ  بيان  القوى في  وأكدت 
وجدّدت  والعسكري”،  الأمني  الخيار  “فشل  عاما 
الشؤون  في  عسكري  أجنبي  تدخل  “أي  رفض 
الشعب  بمطالب  والالتزام  للبحرين”،  الداخلية 

المشروعة “في الحرية والكرامة والعدالة”.



1 4 f 2 0 1 1 .com

1 4 f e f _ b a h r a i n

@ C OA L I T I O N 1 4

“مقتضي حراك 14 فبراير لّا زال قائما، والحقوق لّا يسُقطها التقادم،
 والدوافع لذلك الحراك زادت، والظلم زاد طغيانا”.

آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم – من خطاب الذكرى الـ 14 لثورة البحرين – 13 فبراير 2025


